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تمت الفهرسة قبل النشر فى مكتبة العتبة الحسينية المقدسة 


r 


الغنيمة في روايات أهل البيت عليهم السلام 
الغنيمة عند أئمة المذاهب 


الخمس قن کلمات الم على اه علیه وآله وسلم 


رابعاً: نشو فكرة التقلید 


ج: عمرو بن حزم 

۲ التقليد في فتاوى العلماء ومصنفاتهم 
خامساً: وجود الفقهاء ضرورة لا غنی عنها 
مثال لبيان الحاجة إلى الفقهاء 

التطور لا يلغى الحاجة للفقهاء 

خامساً حدود التقليد وموارده 


كلمات الفقهاء في حرمة التقليد في الأصول 
كلمات علماء السنة فى حرمة التقليد فى الأصول 
تأبيد الروايات للقول بحرمة التقليد في الأصول 
الروايات الناهية عن الرأي والقياس.... 

لا تقليد في سائل أصول الفقه 

لا تقليد في ت تشخيص الموضوعات الصرفة 

لا تقلید في ات والضروریات 


وله الاستدلال بآية الذ کر 

إشكال على الاستدلال بالاية ورذه 

نهي النبيّ صلی الله عليه وآله وسلم بسقط الاشکال 
الاشکال الثانی ونقضه 

اضر فى الزوادات 

-الأئمة مصداق أكمل لأهل الذكر 

۳ عدم التمكن من مراجعة الإمام 

4- فتوى الفقيه مستقاة من رأي المعصوم 
ثانياً: الاستدلال بآية النفر 

دعوى اختصاص الآية بالجهاد 

-١‏ ورود الاعتراض والاستطراد في القرآن 
۲- تصريح المفسرين بخروجها عن السياق 
۲-لا دليل على التفسير بالجهاد 


بيان مفردات آية النفر 


عمومية منهج الرجوع إلى العلماء 
الدليل الرابع: آية الكتمان 

دعوى اختصاص الاية باليهود 
دعوى اختصاص الآية بالعقائد 
الاستدال بآية الكتمان 


الفصل الثالث: دلالة السُنّةَ الشَريفة على مشروعية التقلید فى 


الرواية الأولى: إرجاع الناس إلى العمري 

دلالة رواية العمري على التقلید 

الرواية الثانية: (رجاع الناس إلى العمري وابنه 
الرواية الثالثة: إرجاع الناس إلى أبي بصير.... 
الرواية الرابعة: إرجاع الناس إلى زكريا بن 

الرواية الخامسة 

الرواية السادسة: إرجاع الناس إلى يونس بن عبد الرحمن ۱۳۲ 
الرواية السابعة: إرجاع الناس إلى يونس أيضاً 
الرواية الثامنة: إرجاع الناس إلى علي بن حديد 
الرواية التاسعة: الإرجاع إلى النضري 

خلاصة مدلول الروايات 

ثانيً: الأئمة عليهم السلام لم ينكروا الافتاء 
ثالثاً: روايات الإرجاع إلى الفقهاء 

الرواية الأولى: خبر الإمام العسكري عليه السَّلام 
رابعاً: ما دل على جواز الإفتاء بشروط 

اسا ما دل على حرمة الافتاء بغير علم 

تتمة في الاشارة إلى أمرين 

سادساً: الأئمة يأمرون الفقهاء بالتصدي للافتاء 
الرواية الأولى: الأمر لأبان بالتصدي 

الرواية الثانية: إقرار معاذ على الافتاء 

الرواية الثالثة: أمر قثم بالجلوس للإفتاء 

سابعاً: أمر الفقهاء ء بتفريع الفروع 

ثامناً: ما دل على وجوب الرجوع للفقهاء 

نماذج من رواة الحديث الكذابين 


تفریق الأئمة عليهم السلام بين رواية الحديث وفهمه 
تاسعاً: ما دل على الرجوع للكتاب والسنة 


١-حكم‏ العقل بوجوب الرجوع للمتخصص 
الطريق الاول: الاجتهاد 

الطريق الثانى: التعبد العشوائى 

الطريق الثالث: العمل بالاحتياط 

الطريق الرابع: التقليد 

خلاصة الكلام في الطرق 

وحجدوا بها واستيقنتها أنفسهم 


'- السيرة العقلائية الممضاة من قبل الشارع 


۳ الاستدلال بسيرة المتشرعة 


۲ شبهة: عدم الدليل على التقليد 
۳ تضعیف السيد الخوئي لخبر العسكري عليه السلام ..... ۲۰۱ 
۶ شبهة الروایات الناهية عن التقلید 


سوت رت 


مقدمة الول 
بسم الله الرحمن الرحیم 
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كتا لنهتدي لو لا 
أن هدانا الله» وأفضل الصلاة والسلام على خير خلقه 
وأمين وحيه ومبلغ رسالته» وعلى أهل بيته الطاهرين 


الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهیر 


وجعلهم سادة الخلق والأدلاء على الحق. 


و بعد... 


هذه حوارات مختصرة في مسألة من المسائل التي 
لا تحتاج أنْ تکتب ویُولّف فیها لوضوحها وانسجامها 
من العقل والفطرة الانسانية مع غض النظر عن الدین 
والشريعة ألا وهي مسألة رجوع العامي الجاهل إلى 
المتخصص العالم فالمريض يذهب إلى الطبيب ولا 
يذهب إلى المهندس أو النجار أو البيطري ولا يحتاج 
في ذلك إلى آية أو رواية تأمره بالذهاب إلى الطبيب 


ما دام العقل والفطرة حاكمة بوجوب رجوعه إلى 
المتخصص. وان من يشير علیه بخلاف ذلك يقابله 
باستهجان کب فلو أَنْ شخصاً کسرت ساقه فقال له 


آحدهم: لا تذهب إلى الطبیب وعليكك بالنجار الفلاني 
فهو الذي يصلحها لک فماذا سیکون رده؟ 

کل ذلك یود أن الرجوع إلى المتخصص في 
کل جوانب الحياة أمرٌّ عقلائي فطري لا يختلف فيه 


اثنان حتی وان اختلف دينهم وثقافاتهم. 

والشيء الموسف أنَّ تلك القاعدة المسلمة 
تععرضت - في آحد تطبیقاتها - إلى حملة عنيفة من 
قبل تجار الفکر المشبوهة فأخذوا پُروجون أن لا 
دلیل على رجوع العامي إلى المتخصص في الفقه» 
والحال أنَّ الأدلة على مشروعیته ملأت الکتب 
وغصّت بها المصنفات» وقد ساعد على ذلكك تدني 
المستوى الفكري عند البعض» وعدم الاطلاع على 
كتب التراث الشيعي» وحسن الظن بكلّ ما يقال 
فصدَّقوهم وقالوا أن لا دليل على التقليد. 

وكان من جملة من ركب هذه الموجة وأخذ 


يسبح عكس تيار العقل والفطرة الأخ أشعل حمید 
التميمي ومعه ثلة» فزراني يحمل معه حزمة من الورق 
فيها كلام لا ترابط فیه طالباً مني أن آرد على جميع 
ذلک» فکلمته کلام المشفق الناصح» وتكرر اللقاء 


أكثر من مرة» فهداه الله وآرجعه إلى رشده» هو ومن 
معه فرآیت أن حول ذلک النقاش إلى كب صغیر 


علی شکل حوارية آملا أن بستفید منه المومنون. 

وقبل الدخول في مباحث الحوارية والاطلاع 
على ما ذکر فیها من المسافل: لا بد من الاشارة إلى 
بعض الملاحظات: 

إل إن لاطب یله الضازات: هر القت 
غير الحوزوي» وقد تعمّدت أن أدوّنها بلهجة سلسة 
وأسلوب بسیط وعبارة واضحة» وجردتها من 
المصطلحات السوزويةالتي لا بتفن معرفتها - غالبا - 
إلا طلبة العلوم الدينية. 

۲ إن الاستدلالات المذ کورة في هذه الحوارية 
تختلف عن طريقة الاستدلالات الفقهيّة والأصوليّة 
المتعارفة في الحوزة العلمية التي تعتمد علی اختصار 


العبارة وغزارة المعنی» فقد حاولت عند تدوین الحوارية 
أن آبتعد بها عن تلك الطر يقة الاستدلالية المعمّقة التي لا 
يستأنس بها الا المتخصص. فسعیت إلى تبسيط العبارة 
قدر المستطاع وضئنتها بعض الأمثال والحکایات 
الشعبية» وأعدث صياغة بعض العبارات والجمل أكثر 
من مرة بداعي تبسيطهاء وهذا قد ينعكس سلباً على 
قيمة الکتاب من الناحية العلمية الا نا لا نعباً بذلک ما 
دامت الغاية هي أن یکون المحتوی مفهوماً للجميع. 
۴۳ وقفت على حقيقة مرّة من خلال الحوار 


والنقاش» وهی أنَّ الفقر الثقافی ألقى بظلاله على 
الكثيرين فجعل منهم بيئة خصبة لتقبّل الأفكار 
المنحرفة فترى البعض يريد أن یبطل التقليد» و كانه 


مقتنع بما يقول» وعندما تسأله عن البديل يقول أنا 
أستطيع أن أشخص وأرجع إلى الروايات» فلو سألته 
عن اسم الکتب التي فیها روایات آهل اليك عا 
السلام تراه لا يعرف إلا كتاباً واحداً وهو بحار الأنوار 
لا غير مع أنَّ کتاب البحار ليس من المصادر الأوليّة 


ولو سألته عن أقسام الروايات وأصنافها وما هو المعتبر 


EE‏ حون رونت 


منهاء فلا یعرف منها شيئاً ولم يسمع بتصیفات علم 
الدراية» ثم لو سألته عن علم الرجال لوجدته لم یسمع 
بهذا العلم أبداء وأا أصول الفقه فالكثير منهم يتصور 
أنه الک ءا د e‏ 
الفقه» وهكذا في بقية العلوم. 

فكيف تستطيع أن تصل إلى الحكم الشرعي 
وأنت لا تعرف شيئاً من ذلكك؟ 

۶ ما لمسناه من الحوار: أن دعاة الاعراض عن 
تقليد الفقهاء العدول بریدون صناعة إنسان متحرر من 
یه تب اراس شبن تلود 
الشريعة وأحكامهاء بل یکون کالخیل الجامحة» تفعل 
ا راك بسك از نوی 

0 قد يلاحظ القارئ تقديم بعض المباحث على 
غيرهاء أو تأخير بعض المطالب عن محلّهاء والسرٌ في 
هذا التقديم والتأخير أنَّ ترتيب المباحث كان على 
ضوء ما جاء في الحوار فالأصل في المباحث سؤال 
المستشکل, وأما العناوين الواردة في الحورات فهي 


متنزعة من مادة السؤال وجوابه. 


1 نَّ کلام المستشکل يبدأ بذ کر اسمه (أسعد)» 


وأما بداية جوابنا ومناقشتنا وردنا على کلامه فهو يبدأ 
ب( -) عند رأس السطر. 

۷ عند ذكر مصادر بعض الأحاديث في الهامش 
تعمدت إضافة بعض المصادر الرجالية لتسنى للقارئ 
عند مراجعتها الوقوف على ما ذكره علماء الرجال 
بشأن الحديث من ناحية سنده. 


خط الیحت 


رتبنا مباحث الحوار على مقدمة وأربعة فصول؛ 


تضمن الفصل الأول منها حوارات تمهيديّة تناولت 


مطالب مهمة لم تخرج عن موضوع التقليد بعيداً» وفي 
الفصل الثاني سلطنا الضوء على مجموعة من الآيات 
القرآنية الدالة على مشروعية التقلید. أمّا في الفصل 
الثالث فقد عرضنا جملة من الأخبار والروايات ويّنا 
دلالتها على التقليد بصورة مختصرة. ثم ختمنا جولة 
الحوار بفصل رابع عرضنا فيه بقية الادلة على التقليد 
كالدليل العقلي والسيرة العقلائية وسيرة المتشرعق 


راشقا له ی أدرج فيه ات الشهات اي بروج 
لها منكرو التقليد وأجبنا عنها جواباً شافياً. 
مقدمة أسعد حميد 


الحمد لله رب العالمين» وصلی الله على محمد 
وآل محمد. كانت لنا لقاءات مثمرة سماحة السيد 


فالح الموسوي» ومناقشات مكثفة حول العديد من 
المسائل المهمة كمسألة التقليده وکا نتوقع أا 


على حق» وسبب ذلك هو كثرة الشبهات من جهت 
ومناقشتنا لمن ليس لهم اطلاع من جهة آخری. 

قررنا أن ننزل ضيوفاً على الأخ الفاضل السيد 
الموسوي رعاه الله» وفتحنا معه موضوع النقاش» وقد 
بدأنا بتشنج وصوت عالء یقابله ابتسامة من سماحته» 
وتم تسجيل فقرات النقاش بمقاطع صوتية. 
ثمّ أخبرنا السيد بأنه يرتأي أن يحولها إلى حواريّة 
مكتوبة» طالباً ما الاطلاع عليها وتأييد محتواها والإذن 
في نشرهاء وذلكك لورود اسمي فيهاء فرأيناها كما 
كانت فى النقاشات وكما هی مسجّلة فى المقاط 


الصوتية» مع بعض بعض التهذیبات والاختصارات وحذف 
المواضيع الخارجة عن التقلید. لذا نشد على يد 
وي ا 
ما أفادنا به من معلومات أنقذتنا من مستنقع الشبهات 
وأرجعتنا إلى رشدناء وأيقضتنا من غفلتناء متمنين 
لکل الشباب الحرص على مطالعة هذه الحوارية بدقة 


وتمعن وتدبر. 


الفصل الا ول: حوارات تهيدية 


فهید 

قبل الدخول في صلب البحث لا بذ من إشارة 
عابرة ومختصرة نبيّن من خلالها أهمية ملازمة الفقهاء 
وبيان مسؤولية الفرد المسلم في عصر الغيبة» ليد رک 
القارئ من خلالها بعض الحقائق المحوريّة في مسألة 
البحث عن التقلید. 
أولاً: ملازمة الفقهاء في عصر الغيبة 

دّت مجموعة من ال بات والروايات على وجوب 
المرابطة في سبيل الله عر وجل لما فیها من العوائد 
الكبيرة والفوائد الكثيرة للفرد والمجتمع. 

وتطلق المرابطة بالأصل على ملازمة الثفره فمن 


لازم ثغر البلد وحدوده صار مرابطاً. 


وهناكك إطلاقٌ عامٌ للمرابطة يشمل الاستعداد 
والتهیژ لنصرة الامام علبه السلام» فقد قال ابن منظور 


یهام محري اتید 


في لسان العرب» والزبيدي في تاج العرس» إِنَّ المراد 
بالمرابطة: (المواظبة على الأمر)("» وهذا المعنى يشمل 
الاد على اور ف 0 فين 
حافظ على عقيد ته وواظب على عبادة ربّه وأطاع أهل 
العصمة من ولاة أمره» كان مرابطاً بهذا المعنى العا 
وعليه فان الالتزام بنهج الفقهاء وملازمتهم والأخذ 
عنهم» من أفضل أنواع المرابطة في عصر الغيبة؛ لأنّهم 
سفراء الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف 
و و کلاژه في جده» وحجته على رعیته كما دلت 
على ذلك مجموعة من الروایات والأخبار عن أهل 
بيت العصمة والطهارة علیهم السلام» والتي منها: 

١‏ ما روي عن الامام جعفر الصادق عليه السلام 
فى تفسیر قوله تعالی: يا الها ای اما اصبروا 
وَصَابِرُوا رابطوا واوا الله لک تفلخور 4ا 
قال: «اصبروا علی دینکم» وصابروا على عد وکم» 


۱ لسان العرب. ابن منظور: a‏ ص۲۰۲ تاج العروس: الزييدي: 
a‏ ۱ 3 ص۲۵۹. 


۲ سورة آل عمران: آية ESS‏ 


ورابطوا إمامكم فیما آم رکم وفرض علیکم؛(» 

فجعل طاعة الامام عليه السّلام فیما يأمر مرابطة 
في سبیل الله تعالى» ومن المعلوم أن من جملة ما أمر به 
عجل الله فرجه الشریف ال رجوع إلى الفقهاء والتمشک 
بهم كما سنبین ذلک مفصلا. 


۲-وعنه عليه السّلام أيضاً قال في تفسیر آية المرابطة 
في خبر صحیح!«اصبروا على الفرائض» وصابروا على 
المصائب» ورابطوا على الأئمةعليهم السلام". 

وممّا لا شك فيه أن المرابطة على الأئمة عليهم 
السلام تعني المواظبة علی آوامرهم وملازمتها» ومن 
أهمها أمرهم بإرجاع الأمّة إلى حملة علمهم ورواة 


حديثهم وتراجمة فقههم» أعني الفقهاء العدول؛ الذين 


١‏ مختصر بصائر الدرجات. حسن بن سليمان الحلي: ص/؛ 
البرهان 2 تفسير القرآن. هاشم البحراني: ج١:‏ ص۲ ۰۷۲ 

۲ نص الوحید الخراساني. انظر: منهاج الصالحین: جا 
ص۵۱۱. 

۳ الكل الكليني : ج۰۲ ص۸۱؛ روضة التقین. محمد تقي 
الجلسي: ج۰۱۲. ص۷۵٩‏ الوا ق» الفیض الكاشاني: ج؛: ص ۲۲۱؛ 
بحار الأنوار. العلامة الجلسي: ج؛ ۰۲ ص۲۱۷ ؛ وسائل الشيعة. 
الحر العاملي: ج۰۱۵.ص۲۵۹؛ مستدرك الوسائلء الميرزا النوري 
الطبرسي: ج۰۱۱ ص ۰۲۸۲ 


هم حصن الأمَّةَ من الانحراف وسدها الأمين حینما 


تعصف بهم عاتیات الفتن. 

وبهذا البيان یمکن إزالة الأبس الذي قد یقع فيه 
من لا يتقنون فنَّ التعامل مع الروایات. فان المرابطة 
على الأئمة عليهم السلام في عصر الغيبة قد لا بتضح 
معناه لعامة الناس» ولكنّه يظهر جلياً عند تفسير الرواية 
الماضية بالرجوع إلى الذين جعلهم الائمة عليهم 
السلام قادة للأمّة ورباناً لسفينتها في عصر تتلاطم فيه 
الراك القع يني أ نيا ودود سعد كرب آعاسی. 
الانحراف والانجراف. 

۳ ويتضح هذا المعنى جلياً عند الرجوع إلى ما 
رواه أبو بصير عن الإمام الصادق عليه السّلام في تفسير 
آية المرابطة» قال:«اصبروا على المصائب. وصابروهم 
على التقية» ورابطوا على من تقتدون به 

والاقتداء بالإمام عليه السّلام في عصر الغيبة اما 


١‏ معانى الأخبار. الصدوق: ص69 "؟؛ وسائل الشيعة, الحر 
العاملي: ۰۱1 ص۲۰۸؛ بحار الأنوار؛ العلامة المجلسي: ج۰۷۲ 
ص۳۹۲؛ جامع أحاديث الشيعة. البروجردي: ج4١:‏ ص۵۰۹؛ 


مستدرك سفينة البحار. النمازي الشاهرودي: جا“ ص٦١۱‏ . 


یکون من خلال العمل بما آثر عنه من مزایا ا 
وخلال حميدة وصفات جليلة» وما روي عنه من 
أحكام الحلال والحرام وغيرهاء وهذا لا يتيسر لعامة 
الناس وهم الغالبية العظمی في کل عصر الا بمراجعة 
الفقهاء الأمناء والأخذ عنهء فهم النافذة الأمينة للوصول 
إلى معين أهل البیت علیهم السلام» وهم الطریق المهیع 
لبلوغ فقه المعصومین علیهم السلام. 
ثانياً: وظيفة المسلم زمن الغيبة 

إن عالم ما قبل الظهور مليء بالانحراف والمنکن 


وقد وصفته الروایات وصفاً دقيقاً» حيث قال النبی: 


لکثرة الفتن» وتوارد المحن. وترادف المصائب» 


وطغیان التوجه المادي» وانعدام الأخلاق» وانتشار 


الظلم والتعذي بالاضافة إلى تغلغل الانحراف الفكري 


۱ الأمالي. الطوسي: ص۸۵:؛ بفية الطلب. ابن العدیم الحلبي : 
ج4. ص۱۸۳۲؛ بحار الأنوار. العلامة الجلسي: ج۰۲۸ ص۷:؛ 
موسوعة آحادیث آهل البیت علیهم السلام. هادي النجفي: 
ج17 ص۰۲۷ 


بين أوساط المسلمین؛ ففي كل يوم تظهر للفتن راية» 
وتنشر للانحراف آية» وينتشر للطغیان عسکر ویسود 
للباطل فکر وسط غیاب الوعي بين المسلمين» والثقة 
العمیاء بأعداء الدين وعدم !دراک خطورة المرحلة 
التي یم بها المسلمون, التي أصبح الکثیر منهم - من 
حيث یشعرون أو لا یشعرون - أبواقاً لدعاة الباطل؛ 


پرددون ضحالاتهم وینشرون ترهاتهم ویروجون 


غير أنَّ الذي يقطع دابر الموامرات ویفشل 


المحاولات ويصدٌ حملات الأعداء ويجهض 
مخططاتهم: هو الحصن المنیع لح في زمن الغيبة؛ 
أعني الفقهاء العدول ممن حملوا راية الدين والقیم 
والمبادئ حملاً اكلا وجسدوها قولاً وفعلا فهم 
أمناء الله في الحلال والحرام» وحجج البارئ على 
الأنام بعد الأئمّة عليهم السلام» المروجون لحلالهم؛ 
والزاجرون الناس عن حرامهم» ومن عليهم المدار في 
الدين والمذهب في الأعصار والأمصار. 

ولم يجهل آعداء الإسلام الدورَ الكبير الذي 


يقوم به الفقهاءٌ في حصانة الامّة وحمايتها من السقوط 
في مستنقع مخططات الاعداء الرامية لاسقاط فکرهم 
وتشویه عقیدتهم وجرف آخلاقهم» فصوبوا سهامهم 
للنيل من ذلك الکیان المقدس وأخذوا يشككون 
كل عا تمك ارات الققواء بصت و اق اضر ما 
أنجبته رحم الأعداء التشكيك بالمكانة القيادية للعلماء 
مدّعين أن لا دليل على جواز الرجوع إليهم ولا شرعية 
الأمّة جماعة تتخطفها الأباطيل لتهوى بها في مستنقع 


سحيق» تائهة كالقطيع بلا راع تتناوشه ذئاب الباطل في 
مبحراء ال والاتتحراقات " 

غير أن تلکک المومرات الخ والمخططات 
المكشوفة لم تكن خافية على الواعین من أصحاب 
الفضل الذين جسدوا المرابطة في عصر الغيبة بحذافيرها 
ووقفوا سدّاً منيعاً بوجه الأبواق وإسقاطهاء فهم 
المرابطون الصابرون القابضون على دينهم كالجمر. 


وقد أشار الامام الهادي عليه السّلام إلى تلك 
الفتن مبيناً سبيل الخلاص منها من خلال الإرشاد إلى 
التمسكك بالعلماء فقال:«لولا من يبقى بعد غيبة قائمنا 
عليه السَّلامِ من العلماء الداعين إليه» والدالين عليه 
والذابين عن دينه بحجج الله» والمنقذين لضعفاء عباد 


الله من شباکک إبليس ومردته» ومن فخاخ النواصب» 


,0) 


لما بقی انحن الا ارتد عن دين الله 


فهم المرابطون بالثغورء المدافعون عن الدین؛ 
الذين ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین 
وتأو يل الجاهلین؛ قال الامام الصادق عليه السّلام: 
«علماء شیعتنا مرابطون بالثغر الذي يلي ابلیس 
وعفاریته یمنعونهم عن الخروج على ضعفاء شیعتناه 
وعن أن يتسلط علیهم إبليس وشيعته»(", 


١‏ عوالي اللتالي: ابن آبي جمهور الأحسائي: ج۰۱ ص۱۹؛ بحار 
الأنوار. العلامة الجلسي: ج۰۲ ص1؛ الفصول الهمة. الحر 
العاملي: ج۱. ص+۱۰۶؛ ميزان الحکمة. الريشهري: ج" 
ص ۰۲۰۸۷ 

۲ بحار الأنوار؛ العلامة الجلسي: ج۰۲ ص٥؛‏ الحجة البیضاء. 
الفیض الكاشاني: ج۰۱ ص۳۱؛ ميزان الحکمة. الريشهري: 


ج۰۲ ص۲۰۸۷. 


ثالثاً: كيف بيدأت قصة الحوار٩‏ 

في ظهر يوم الثلاثاء» حيث حرارة الجو اللاهبة» 
اتصل بي أسعد حميد. 

أسعد: آسف سيدناء الوقت غير مناسب» ولكن 
لدي بعض الاشکالات أريك لها جواباً. 

- تفضل... وان شاء الله بخدمتکم. 

آسعد: آنا في الباب. 

- حل علینا ضیف وبدأ معي حواراً لم يكن هادثاً 
من طرفه ۱۰۰ فقد بدأه بالسؤال التالي: سيدناء لماذا 
یصرّ مراجع الشيعة على أخذ الخمس من الناس؟ 

5 أخي العزيز 

ول أرى في كلامكك نوعاً من الغرابة» وأنت 
تقول: (مراجع الشيعية)» فهل أنت شيعي أم لا؟ 

وهل الخمس موضوع خارج عن المنظومة 
الإسلامية أم هو نابع من صميم الشريعة الاسلامیت 
ويمثّل ركيزة أساسية من ركائز تلك المنظومة. 

أسعد: لا أقصد ذلك» ولكنتي ا اا 


جواب مقنع لأتني أسمع الكثير من هذا الکلام. 


الفقهاء لا يُلزمون أحداً بدفع الخمس 
۱ قلت: (لماذا يصرّ مراجع الشیعة)؟ وأنا آقول 
لک: من هو المرجع الذي طرق بابک وطلب منك أن 


تودي إليه الخمس؟ وأي وكيل أو معتمد وقف على 
رأسكك وقاضاک وأرغمكك أو أجبركك وأصرٌ عليكك 


أن تؤدّي إليه الخمس؟ 


الآن آنا لا آرید أن آتحدث بعك حول وجوب 


الخمس بل آرید التأكيد على أنَّ المراجع هل يُرغمون 


الناس على تطبيق الأحكام الشرعية التي منها الخمس؛ 
أم لا؟ 

أسعد: بالتأكيد لم يجبرني أحد على دفع الخمس» 
الناس تدفع الحقوق الشرعية بشكل اختياري. 

- إذن قولك إتهم یصرّون على أخذ الخمس 
وكأنكك تشبههم بجباة الضرائب الذين يمسكون 
سياطهم؛ ويعاقبون کل من يأبى دفع الخمس إليهم» 


الفقیه یبین الأحكام 

'- إِنَّ وظيفة المرجع الديني بيان حکم الله عرَّ 
وجل ولا يرغم الناس على الأخذ بهء ولا يستخدم 
معهم القوة من أجل تطبيق هذا الحكم أو ذاک» 
والمكلف حرّ ومخيرٌ بين امتثال هذه الأحكام وعدم 
امتثالهاء أما المرجع الفقيه فهو يبيّن في رسالته العملية 
أحكام الخمس كما يبين أحكام الطهارة وكما يبين 
أحكام الصلاة والصيام والزكاة والنكاح والطلاق 
والمواريث وغيرها من الأبواب الفقهيّة» ولا يرغم 
الناس على تطبيقها. 
الفقيه ليس مشرعاً 

۳ هنالک قضية مهمة يجهلها أغلب العوام: وهي 
أن الفقيه ليس هو من فرض الخمس وآوجبه إذ ليس 
لأيّ حد - سواء كان النبيّ أو الإمام عليه السّلام أو 
الفقيه - صلاحية تشريع الأحكام من تلقاء نفسه وبحسب 


هواه انما تشرّع الأحكام بتشريع رباني محضء وبتعبير 
أكترة أن الشريعة الاسلامية هي التي فرضت الخمس 


وأوجبته كما فرضت غيره من الفرائض والواجبات 


EFE 


الآخرى» وهذا آمر واضح لا يجهله آحد. فليس للفقيه 
صلاحية الإتيان بحكم من عند نفسه» وهذا الأمر لا 
اسای ننه ی لین والأئمة عليهم السلام كما قلناء 
فليس لهم الحق بالنهي عن شيء أو الأمر بشيء اعتماداً 
على الأهواء والميول الشخصية قال الله تعالى: وَلِوْ 
قول علا بض الأقاويل لحنتا مه لین متا من 


الْوَتِينَ فما يكين خر خاجزین 4 

فلو كنت مستشکلا أو معترضاً على تشريع فريضة 
الخمس» فان اعتراضك في حقيقة الأمر راجع على 
من شرّع الك واا و الآن الله 
سبحانه هو من فرض الخمس وأمر به. 
تشریع الخمس 

اسلا ومتی شرع الله الخمس وأوجبه؟ 

- لقد أوجب الله سبحانه الخمس في محکم کتابه 
وأنزل فيه قرآناً يُتلى آناء الليل وأطراف النهارء قال 
الله تعالى: [واغلموا اننا عات هو 25 لله 


حُْمْسَهُ ویلرُول وَلِذِي القریی وَالْيََامَى سا سین 


۱ سورة الحاقة: الایتان ۶ - ۰2۷ 


وان السبیل ارس کم امش بالّه 204 فهذه ية 


واضحة وصريحة في تشريع الخمس» ولم يدع أحدٌ 
نها منسوخة» بل حكمها ثابتٌ إلى يوم القيامة» شأنه 
في ذلك شأن غيره من الفرائض الثابتة بنص الكتاب» 
أبداً إلى يوم القيامة» وحرامه حرام أبداً إلى يوم القيامقه 
لا یکون غيره ولا يجىء غيره) !"2 أي أن الأحكام التى 
شرّعها الله عزّ وجل على لسان النبيّ صلی الله عليه وآله 
وسلم ولم يثبت نسخهاء فهي مستمرة إلى يوم القيامق 
لا يمكن أن يتلاعب بها أحد ولا يستطيع معارضتها 
أو الرد عليها أو التشكيكك بها أي أحد مهما كانء 
ولا يبطلها رأي ولا قياس ولا استحسان ولا مصالح 


مستحدثة ولا قراءات تجديدية. 


الخمس لا يختص بغنائم الحرب 
آسعد: ولكنّ الآية التي ذكرنها خرن ۳ 


۱ سورة الأنفال: الآية ١غ.‏ 
۲ الكلك. الکلینی: ج۱. ص۸٥؛‏ الأصول الأصلية. الفيض 
الكاشاني: ص۰۱۱۲ 


نت4 وهذا يعني بحسب فهمي القاصر نها تتحدث 
عن موضوع الخمس في الغنائم التي بحصل علیها الغزاة 
في الحرب. فلا وجوب للخمس في غير الغنائم. 

- آراک استعجلت. بل أخطأت حينما فسَّرت 
الغنيمة بتفسير دون أن تعتمد فيه على دليل» كأنكك 
نسيت أن تفسير القرآن من غير حجة ودليل هو عين 
التفسير بالرأي الذي نهت عنه الشريعة أشدَ النهي» 
ود مه النبيي والأئمةٌ عليهم السلام فالنبيي الكريم 
صلّی الله عليه وآله وسلم یقول:من فشر القرآن برأيه 
فليتبوء مقعده من انار( كما روى ذلكك علماء 
الشيعة والسنة, 

وقد زجر عنه أئمة الهدی علیهم السلام» ففي 
الرواية عن الامام الصادق عليه السّلام أته قال:«مّن 


7۰ 


فسَّر القرآن برأيه» ان أصاب لم یوجر وان أخطأ خر 


١‏ علي بن زيد البيهقي» معارج نهج البلاغة: ص ۲۹۱؛ ابن آبي 
جمهور الأحسائي. عوالي اللالي: ج۶4. ص۱۰۶؛ شرح نهج 
البلاغة. ابن ميثم البحراني: ج۰۱ ص۲۱۳؛ السمرقندي: تفسیر 
السمرقندي: ج۰۱ ص۳1؛ الفخر الرازي» تفسير الرازي: ج۰۷ 


.١9١ص‎ 


أبعد من السماء»( 

فلا تأتي بتفسیر من عند نفسککه بل ارجع إلى 
الکتاب أو إلى لذین جعلهم اله تعالی نافذة لمعرفة 
المبهمات من الكتاب» فان الله عر وجل جعل النبيّ 
صلی الله عليه وآله وسلم مفسراً ومييناً للقرآن الكريم 
حيث بقول: أرما ایس الذکر له بن للتاس ما 
رل إِليْهرْ 4 7". 
معنى الغنيمة 

أسعد: لا بأس» تفضل أنت واذكرلي معنى آخر 
للغنيمة غير الذي ذكرته لكك؟ 

الآن أذكر لكك معنى آخرء مؤيداً بمجموعة 
من الوثائق والأدلة» والتي تجزم من خلالها بأن الغنيمة 
لا تقتصر على غنائم الحرب. وتعرف من خلالها أنَّ 
الخمس ليس خاصاً بغنائم الحرب. 


١‏ العياشي. تفسير العياشي: ج۰۱ ص" !؛ العلامة الجلسي. 
بحار الأنوار: ۰۸۹ ص۱۱۰؛ الحر العاملي» وسائل الشيعة: 
ج۰۲۷ ص۲۰۲. 

۲ سورة النحل: آية .٤٤‏ 


سس ا 


الغنيمة عند أهل اللغة 

أبدأ معک أولاً بكلام أهل الفن والاختصاص: 

۱-قال الراغب الإصفهاني: (العُنم: اصابته» والظفر 
به» ثم استعمل في كل مظفور به؛ من جهة العدى 
وغيرهم)!". 

اي کل شیء بظفر الانسان بده سواء ظفر به من 
الاعداء في حالة الحرب أم غير ذلک. 

۲ قال لويس معلوف في کتاب المنجد موضحاً 
معنى الغنيمة اا (المكسب وی 

أي كل ما يسمى مکسباًء ولا يختص بما يكسبه 
الانسان في الحرب» بل يشمل ما يكسبه الإنسان من 
التجارة وغیرها. 

۳-قال ابن قتيبة في غريب الحديث: (أصل الغنيمة 
والغنم في اللغة: الربح والفضلء ومنه قيل في الرهن: له 
غنمه وعلیه خرمه أي فضله للراهن ونقصانه عله فکل 
ربح وفضل يصدق عليه معنی الغنيمة. 


١‏ الفردات 2 غريب القرآن. الراغب الأصفهانی: ص۰۲۱ 
۲ المنجد. لويس معلوف: ص١05.‏ 
۳ غريب الحديثء ابن قتيبة الدينوري: ۰۱ ص۱. 


-٤‏ قال الطريحي في مجمع البحرين إتها: (الفائدة 
المکتسبة)(» فكل فائدة يكتسبها الانسان فهی غنيمة. 

۵ قال البهوتي: (یقال: غنم فلان الغنيمة یغنمها 
واشتقاقها من الغنم. وأصلها الربح والفضل. والمفنم 
مرادف للغنيمة)!"» وکلامه نظیر کلام ابن قتيبة 
السایق. 

1 قال محمود عبد الرحمن: (الغنم في اللغة: 
الربح والفضل)". 

فتبين من خلال هذه الكلمات أن الغنيمة التي 
يجب فها الخمس هي الفائدة والربح والكسب ولا 
الغنيمة في روايات أهل البيت عليهم السلام 

ات ماذكرته مهم جداً ولكنَّنِي أريد أن تعضده 
بأدلّة من کلام الأئمة علیهم السّلام. 

- سوف آتيكك بكلام أئمة أهل البيت عليهم 


١‏ الطريحي. مجمع البحرين: ج۰۲ ص۳۳۳. 

۲ كشف القناع» البهوتي: ج۰۳ ص۸۷ 

۳ معجم الصطلحات الفقهية. محمود عبد الرحمن عبد النعم: 
شن 


السّلام وأضیف له بعض الوثائق من کلام أئمة المذاهب 


الأخرى» ولکن آرجو أنْ تکون تکون صبوراً. 

أسعد: تفضل. 

- أهل البیت علیهم السلام وهم الأئمة المعصومون 
الذين آمرنا رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم أن 
نتمسّكك بهم من بعده قد بِيّنوا المراد من الغنيمة 
بشكل واضح وصريح» لا يشوبه أي غموض, فقد سئل 
الإمام الصادق عليه السّلام عن الغنيمة التي أوجب الله 
فيها الخمس فقال عليه السَّلام:«هي والله الفائدة يوماً 


وفي لفظ آخر قال عليه السّلام:«هي والله الإفادة 


يوماً بيوم)(". 
فهو عليه السّلام كما ترى يفسرها بمطلق الفوائد 
کا ينا فى المعنی اللغوی بمعنی أن الخمس وات 


۱ الكلك. الكليني: ج۰۱ ص۵4۶؛ التهذیب. الطوسي: ج4. 
ص۱۲۱؛ مرآة العقول. العلامة الجلسي: ج ۰ ص۶۹ ۲؛ العتبر . 
الحقق الحلي: ج۰۲ ص+۱۲؛ زبدة البیان. الحقق الأردبيلي: 
ص۲۱۰؛ مسالك الأفهام إلى آیات الأحكام: الكاظمي: ج۰۲ 
ص۷۹ 

۲ الوا4. الفیض الكاشاني: ۰۱۰ ص۳۲۹. 


في كل ما يربحه الانسان وبحصل عليه من الفوائد 
الماليّة وليس خاصاً بالغنائم التي بحصل عليها المقاتلون 
من الحروب والغزوات فقط. 

ويؤيد ذلک ما رواه الكليني في الكافي عن 
سماعة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس» 
فقال:«في کل ما أفاد الناس من قليل أو کثیوه 0 


الغنيمة عند أئمة المذاهب 


و 


واه ارام الا الاخ ق وا 


وصريحة عند مراجعة كلماتهم في هذا المجال 
فإنهم يروون حديثاً عن أبي هريرة عن النبيّ 
ار كاز الخمس»( وفي مقام شرح كلمة الركاز 


الكابكء الكليسي: ج١‏ ص۵۶۵؛ روضة المتقين ب4 شرح من لا 
يحضره الفقيه: محمد تقي المجلسي: ۳۶ ص ١7١؛‏ وسائل 
الشيعة؛ الحر العاملي: ج4: ص۰۳ ۵؛ الوا؛ الفيض الكاشاني: 
ج۱۰. ص۳۰۹؛ هداية الأَمَّة الحر العاملي: ج؛: صه؛١؛‏ 
الحداثق الناظرة, الحقق البحراني: ۰۱۲ ص۳۲۰. 

الدونة الکبری. الامام مالك: ۰۱ ص۲۸۹؛ الرسالة. الامام 
الشاقعي: ۱۹۲؛ مسند أحمد» آحمد بن حنبل: ج۰۱ ص۳۱۶؛ 
صحیح البخاري. البخاري: ج۰۲ ص۱۳۷؛ تلخیص الحبیر ۰ ابن 


التي أوجب الب صلّی الله عليه وآله وسلم فیها 
الخمس» قال مالک بن آنس إمام المذهب المالكي 
إن الر کاز هو ما يجده الانسان من دفن الجاهلیت 


وفسّره أبو حنيفة إمام المذهب الحنفي بالمعادن( 


وفسّره الشافعي بدفن آهل الجاهلية سواء كان 
قلیله آو كثير لك وقال الحسن فين العنبر واللژلژ 
الخ 
وعلیه» فبناءٌ على قول مالک يجب الخمس فى 
الکنز» وبناءً على قول أبي حنيفة يجب الخمس في 
وجد من دفن أهل الجاهلية» ويجب الخمس على قول 
وکل واحد من هذه الأقرال شض تفسیرکک 
للغنيمة ويبطله.» وشت أن الخمسّ عام ولا بختص 
النووي: ج ص۱٩۰‏ 
۱ ابن حجر سبل السلام» a‏ ص31 .١‏ 


۲ صحیح البخاري. البخاري: fa‏ ص۱۳۷ ؛ فتح الباري, ابن 
حجر العسقلاني: ج۰۲ ص۲۸۸. 


۳ صحیح البخاری. البخاري: ج۲. صس۱۳۷. 
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بغنيمة الحرب كما ذکرت. فإذن کلامکک في أنَّ 
الغنيمة التي يجب فيها الخمس هي غنائم الحرب 
ی هذا کر زر لأ سين الدبو لس ول ول 
عليه» بل الدلیل قائم على خلافه. 
الخمس في کلمات انب صلی الله عليه وآ له وسلم 

اسك ولكنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم 
لم يذ کر الخمس في غير الغنائم. 

- أخي العزيزء اتفقت معكك أنْ لا تتسرع» وأنْ 
لا تنسب للنبيْ والأئمة عليهم السلام كلاماً من غير 
دليل؛ لاد هذا بمثابة الكذب على النبيّ صلّی الله عليه 
وآله وسلم» وهو من کباثر الذنوب» يقول النبيّ صلی 
لله عليه وآله وسلم:«من کذب علي متعمداً فلیتبوء 
مقعده من النار»( فآ رجو أن لا تتسب للدي صلی الله 
عليه وآله وسلم کلاماً لم يقله ولم يصدر عنه» كما لا 


تنف عنه شيئا لم ینفه. 


۱ عیون آخبار الرضا عليه السلام. الشیخ الصدوق: ج۲. 
ص۲۱۲؛ الطراتف. ابن طاووس: ص ۶۹۱ ؛ بحار الأنوارء العلامة 
الجلسي: ج۰۲۰ ص۳۱۱؛ الستدرك, الحاکم النيسابوري: ج۰۲ 
ص۲۸۰؛ جامع آحادیث الشيعة. البروجردي: ج۰۱۳ ص0۷۹. 


سا اس حون روت 


آسعد: آنا قرأت كثيراً فوجدت اد النبييّ صلی الله 
عليه وآله وسلم لم يأمر بالخمس: ولم يطلب من أحد 
أن يدفع إليه الخمس» إلا في حالة الحرب. 

الآن أنا آثبت لكك خلاف ما تقول. 

نقل جماعة من العلماء في مصنفاتهم مجموعة من 
مكاتيب النببيّ صلی الله عليه وآله وسلم للقبائل العربية: 
وأته أمر هذه القبائل بدفع خمس الغنائم» مع أن هذه 
القبائل لم تحارب ولم تقاتل» فهي قبائل ضعيفة لا 
تمتلكك العدّة والعدد ولم تغز ولم تث تشتركك في جهاد 
أو قتال» ومن هذه القبائل التي ذكرتها ونصت عليها 
الروايات: قبيلة (عبد قبس) كما صرح بذلكك ابن كثير 


في تفسيره!" وغيره. 

ومن الذين كاتبهم النبيّ صلی الله عليه وآله وسلم 
بأداء خمس المغنم: مالك بن الأحمرء وقد نص على 
ذلک ابن الأثير في أسد الغابة» وابن حجر في كتاب 


الاصابة(. 


۲ آسد الغابة. ابن الأثير: ج؛. ص۲۷۱؛ الاصابة 2 معرفة 


الصحابة. ابن حجر: ج20 ص۲۳ ۵. 


ومنهم أيضاً: الفجیع بن عبد الله العامري كما ذکر 
ذلك الطبراني والضحاك والهيثمي وغيرهه7". 

0 هذه الوثاتق از كد أن الخمس لم يكن 
خاصاً بغنائم الحرب. بل هو عام يشمل الكنز والمعادن 
والفوائد المكتسبة عموماً؛ وليس هذا الكلام اجتهاداً 
شخصياً أو من اختراع أحد بل هو مجموعة من الدلائل 
التي وضعتها بين يديكك. 

فهل بعد هذا ترى كلامكك دقيقاً حينما 
تقول: إن لنب صلّی الله عليه وآله وسلم لم يأمر 
بالخمس» ولا تقف عند هذا الحدَّء بل تدّعي أن 
الفقهاء یطالبونک بالخمس؟ يا أخي لكك الحق في 
آن تسأل وتناقش فيما تحب» ولكن ينبغي أن تراعي 
الأسس العلمية» وأن لا تردد بعض الشبهات التي 
ربّما تكون وراءها دوافع وغايات مشبوهة أو أنّها 
تعر عن استراتيجية ممنهجة من أجل التشکیک 
بكل ما يمك للثوابت الاسلامية بصلة, 


١‏ العجم الکبیر. الطبراني: ج۰۷ ص ۳۲۲ الآحاد والتاني. 
الضحاك: ج۳. ص+۱۷۶؛ مجمع الزوائد. الهيتمي: ج۱. 


ص۰ ۷ 


سس ا 


فقهاء الشيعة والخمس 

دعني أذكر لكك قضية عرضيّة: الذي يسمع 
كلامكك يظن أنَّ فقهاء الشيعة يستحوذون على 
الأموال» ویکذسونها في بيوتهم ويتصرّفون بها كيفما 
تشتهي أنفسهم» ويتعاملون معها معاملة المال الشخصي 
الخاص. 

وهذا من الإجحاف والظلم الفضيع» فان المرجع 
الأعلى الحالي لا يملكك بيتاً للسكن» وما زال يستأجرٌ 
بيتاً يعود لآل الشبر» ويدفع إليهم إيجاراً سنوياً متفقاً عليه 
بين الطرفين» كما صرّح بذلكك السيد محمد أمين شبر 
حفظه ال فلو كان يأخذ الأموال لحسابه الخاص فلماذا لا 


يشتري بيتاً فخماً کحال غيره من الزعماء ولماذا يسكن 


في زقاق ضيق وبيت عتيق» متأسياً بضعفة الرعية؟ 


أسعد: ولكن بأيّ وجه أصبح الخمس واجباً؟ 

أخي العزيز! ذكر السؤال بهذه الصياغة يُشمٌ منه 
رائحة الاعتراض على الله تعالى في تشريعاته» وهذا 
لا يصدر من مسلم» ولكن بما أنكك سألت سأجيبك 


كال سيط للغايق ولا آذ کر لک آية أو رواية. 


لو فرضنا أنکک تعمل فلاحاً ولا تملک ارضا 
فاضطررت لاستئجار آرض للزرع» وبعد انتهاء الموسم 
كان ربُحک ملیون دينار» فکم هو المتعارف الذي 
ستدفعه لصاحب الأرض؟ 

أبعدة لاف هر أن ضاحب الآرقن باعل 
ربع الربح خالصاً. 

-طيب» وبي حق يأخذ الربع من آرباحک. وهو 
لم يحرث معكك الأرض» ولم يسهم في ثمن البذورء 
ولم ينثر البذور» ولم يسق الزرع» ولم بحرسه. ولم 
يراقبه» ولم يبذل أنيّ جهد للزرع طوال الموسم؟ 

آسعد: صحیح هو لم یفعل شین ولكنّه مالک 
الأرضء وقد وهبني آرضه لأزرع فيهاء فينبغي أن 
أعطيه حقّ الأرض. 

- جيد» الآن أسألكك سوالا الله الذي أعطالكك 
الصحة ولولاها لم تزرعء وأعطاكك العقل والفكر 
والتدبير والمهارة» ولولا ذلكك لم تحترف مهنتکك» 
ووهبكك الرزق ولولا رزقه وتوفيقه لم تنل شیناً؛ وخلق 


EE‏ و ری نی 


لک الأرض الذي ينبت فیها الزرع» وخلق الماء الذي 
به حياة الزرع» ألا بحقٌ له نْ بطالبک بشيء من الربح 
- وهو الغني الحمید - لیعطیه لأخيكك المؤمن الفقیره 
ثمّ پثییک على ذلك يوم القيامة؟ 

فهل صاحب الأرض - الذي هو ليس مالكاً 
حقيقياً» بل المالك الحقيقي هو الله سبحانه - أولى 
من خالق الماء والأرض والعقل والرزق؟ وهل ما قدمه 
لک صاحتٍ الأرض أكثر مما هيأه الله لكك؟ 

آسعد: لاء طبعاً کل ما أحصل عليه هو من عطاء 
الله تعالی ورزقه» و آنا آشکر ك لهذه الالتفاتة» ولکن 
دعتي أسألك سؤالاً آخره وأرجو أن تتحمّلني هذه 
المرة؛ لأنَّي سأكون مشاكساً بل قد أكون مزعجاً 
أحياناً. 

دسل عا تشاء بشرط أن تکون طالباً للحق» باسنا 
عن الهدى, وأنْ لا تكون معاند ولا مستكبراً على 
الح 

وهنا بدأ الحوار» حول التقلید» الذي أرجأناه إلى 


جلسة آخری... ولكتنا لم نفترق إلا سويعات قليلة 


لنلتقي من جدید» وحول موضوع حساس ومهم» 
أعني موضوع التقليد عند الشيعة الإمامية» وممًا يثير 
الاستغراب أته بدأ الحوار بسؤال ينبئ عن سطحية 
المعترضين على فكرة التقلید. وعدم التمحيص في 
نقل الشبهات التي تثار حولها. 
رابعاً: نشوء فكرة التقليد 

أسعد: لماذا هذا الإصرار على فكرة التقليد مع أنه 
لم يكن معروفاً قبل الوحيد البهبهاني الذي هو أول 
من قال به؟ 

- أجيبكك بجواب إجمالي ثم أفصّل الکلام أما 
الإجمال فهو: 


إن إدعاء کون فكرة التقليد لم تكن موجودة قبل 


الوحيد البهبهاني غير صحيح وهو خطأ محضء وقول 
یحتاج إلى مزيد من الاطلاع؛ لأنَّ تاريخ التقليد سابق 
على زمن الوحيد البهبهاني بزمن کبیر. 

وأما الجواب التفصيلي فهو على شکل مجموعة 
من النقاط: 


۱ التقلید في زمن النبي صلی الله عليه وآله وسلم 


والأئمة علیهم السّلام 

إن نشأةَ التقليد - والذي كان بمعنی رجوع العامي 
الجاهل إلى العالم - معاصرةٌ لزمن النبيّ صلی الله عليه 
و آله وسلم والائمة الاطهار عليهم السّلام وسوف أبِيّن 
لكك ذل يصورة انصيلبة فا بعد وأسرة لكف الأول 


القطعية على ذلك» وهذا ما يقول به المحققون من 
أعلام المذهب. فالشيخ الطوسي الذي سبق الوحيد 
البهباني ب ۷۶۷ سنق بعد أن يُفتي بجواز التقليد» ويرى 
أن العاميّ الذي لا يقدر على البحث والتفتيش عليه 
الرجوع إلى العالم وتقليده» يقول: (إني وجدت عامّة 
الطائفة من عهد أمير المؤمنين عليه السّلام إلى زماننا 
هذا يرجعون إلى علمائهاء ويستفتونهم في الأحكام 
والعبادات» ويفتونهم العلماء فيهاء ویسوغون لهم العمل 
بما يفتونهم به» وما سمعنا أحداً منهم قال لمستفت: لا 
يجوز لك الاستفتاء ولا العمل به» بل ينبغي أن تنظرٌ 
كما نظرت وتعلع كما علمت. ولا أنكر عليه العمل بما 
یفتونهم وقد كان منهم الخلق العظيم عاصروا الأئمة 
عليهم السلا ولم يُحكك عن واحد من الأئمة الذكير 


على أحد من هؤلاء ولا ایجاب القول بخلافه؛ بل کانوا 
یصوّبونهم في ذلک» فمن خالفه في ذلک كان مخالفاً 
لما هو المعلوم خلافه)!"» فهذه وثيقة سابقة على عصر 
الوحيد تؤكد وجود التقليد. 

وق التقليد على زمن الوحيد البهبهانيٍ بل 
معاصرته لزمن المعصومين عليهم السلام من الأمور 
الواضحةء ولذا سئل السيد الخوئي رحمة الله عليه: متى 


وجب التقليد على المسلمين؟ وهل كان المسلمون 
أيام الأئمة مقلدين» خصوصاً أولئكك الذين كانوا في 


مناطق بعيدة عن الأئمة عليهم السلام؟ 

أجاب سماحته قائلا (التقليد كان موجوداً فى 
زمان الرسول صلی الله عليه وآله وسلم وزمان الأئمة 
عليهم السلام؛ لأنَّ معنی التقليد هو أخ الجاهل بفهم 
العالم» ومن الواضح أن كل أحد في ذلك الزمان لم 
يتمكن من الوصول إلى الرسول الأكرم صلى الله عليه 


./7١ص عدة الأصول. الطوسي: ج۲.‎ ١ 


الدین منه مباشرة)( 

فليس التقلید من مخترعات الوحید البهبهاني 
وه الله غلسيل كان مو جردا قل رمات وان دعو 
ولادة التقليد في زمن الوحيد البهبهاني غير صحيحة 
بل لم تخلو فترة من حياة المسلمين من وجود من 
يرجع المسلمون إليهم؛ ان التقليد - الذي هو - بمعنى 
رجوع الجاهل إلى العالم في ميدان تخصصه - ظاهرة 
ا ed‏ 
الجزيرة العربية» فقد كانوا يرجعون إلى النسابة في 
نساب وإلى الحكيم في الطبء وإلى غيرهم كل 
بحسب ميدان تخصصه. 

وقد أقرٌّ الب صلَّى الله عليه وآله وسلم هذه 
الظاهرة ولم ينه عنها آبدآ بل تؤكد الوثائق التأريخية 
أنه صلّى الله عليه وآله وسلم كان يبعث للأمصار من 
يعلمهم معالمَ الدين وأحكام الحلال والحرام؛ ليأخذ 
الناسش عنهم مسائل الحلال والحرام» ویودوا عباداتهم 
وفق هؤلاء» ومکذا كان الأمر في زمن الائمة الأطهار 


۱ صراط النجاة. السید الخوئي: ج۱. ص۱۷. 


علیهم السلام. 
الأمصار: 


أ مصعب بن عمير 

ذكر أصحاب السير كالبلاذري وغيره أن النبيّ 
Ty‏ 
المبايعين في العقبة الأولى و کانوا اثني عشرء وأمره أن 
قرئهم القرآن ویعلمهم الاسلام ويفقههم في الدین( 
فکلمة (یفقههم في الدین) التي ذکرها المؤرخون 


صريحة في رجوع الناس إلى مصعب بن عمير والأخذ 


عنه. 


ب؛ معاذ بن جبل 

روى الحاكم النيسابوري عن عروة قال: (کان 
Ss‏ 7 استخلف عاذ 
جتن ا و اه صل لذ علیه واه وسل أنْ 


١‏ أنساب الأشراف. البلاذري: ج٩۰‏ ص4۰۷. 


سای ا 


یعلم الناس القرآن وأنْ یفقههم في الدين» ثم صدر 
رسول الله صلّی الله عليه وآله وسلم عائداً إلى المدينة 
وخلّف معا بن جبل على أهل مکت)» وقال ابن عبد 
البر في الاستیعاب: (وبعثه رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم قاضياً إلى الجند من الیمن؛ يعلّم الناس 
القرآن وشرائع الإسلام» ويقضي بينهی وجعل إليه 
قبض الصدقات من العمال الذين باليمن)!". 
ج؛ عمروبن حزم 

روى جماعة من العلماء قصةّ قدوم وفد بني 
الحارث بن كعب من اليمن» قالوا: (فكتب لهم رسول 
لله صلی الله عليه وآله وسلم وبعث معهم عمرو بن 
حزم يفقههم في الدین» ويعلّمهم السنة ومعالم الاسلام 
ويأخذ منهم صدقاتهم) وقال ابن عبد البر في 


ترجمته: (عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الخزرجي 


١‏ المستدرك على الصحيحين: الحاكم النيسابوري: ج ۳. ص۲۷۰. 


۳ الدرر. ابن عبد البر: ص۲۵۸؛ وانظر: صبح الأعشی. 
القلقشندي: ج ص۱۸؛ الترتيب الاداريةء الكتاني: ج۱: 


النجاري» من بنی مالك بن النجار... آول مشاهده 
الخندق, واستعمله رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
على أهل نجران» وهم بنو الحارث بن كعب» وهو ابن 
سبع عشرة سنةء لیفقههم في الدين» ويعلمهم الق رآن, 
ويأخذ صدقاتهم)( 

وا لا شک فيه أن السلفين فى الد ادا 
الحلال والحرام» وكان أهل مكة يأخذونها عن معاذ 
بن جبل» وكذا آهل نجران يستفتون عمرو بن حزم» 
وهكذا الحال في بقية الأمصار. 

وهذا هو التقليد الشرعىء غاية ما فى الأمر أنه 
لم يكن معروفاً عندهم باسم التقلیدء بل كان متداولاً 
بمعناه العرفي وهو متابعة الجاهل للعالم أو قل: رجوع 
الجاهل للعالم. 


۲ التقليد في فتاوى العلماء ومصنفاتهم 


من الأدلة التي تؤكد أسبقية التقليد ووجوده 


١‏ الاستیعاب. ابن عبد البر: ج۰۳ ص۱۱۷۲؛سبل الهدى والرشاد. 
الصالحي الشامي: ج۰۱ ص۳۱۷. 


قبل ولادة الوحید البهبهاني تألیفات أعلام الطائفة 
وفتاواهم بوجوب التقلید على العامي في زمن سابق 
على ولادة الوحيد البهبهاني» فمثلاً: 

(۱) الشريف المرتضى رضوان الله عليه المتوفى 
سنة ٩۶۳ه‏ عقد باباً بعنوان: (كيفية رجوع العامي إلى 
العالم)» وأجاب فيه عن بعض الشبهات حول التقليد 
وقطع بجوازه للعامي(٩ ١‏ 

08 الشهید الثاني العاملي المتوفی سنة ۹۷۲ 
آلف كتاباً بعنوان تقلید المیت أو تقلید الأموات؛ 
وبیان أحكامه. وذلک لأنّه لا خلاف في جواز 
تقلید الحي!". 

(۳) الشیخ حسن بن زين الدين صاحب المعالم» 
المتوفی سنة۱۰۱۱ه» کتب کتاباً في عدم جواز تقلید 
المیت» وذلک لتسالم جواز تقلید الحي". 

(ع) المولى عبد الله بن الحسین التستري المتوفى 


سنة ۱۰۲۱ف له كتاب (أصول الدين) فيه رؤوسٌ 


۲ انظر: الذريعة إلى تصانيف الشيعة؛ الطهراني: ج؛؛ ص۳۹۲. 
۳ انظر: الذريعة إلى تصانيف الشيعة. الطهراني: ج؛؛ ص۳۹۱. 


العقائد وحد العلم المعتبر فيها لعامة الناس ومعرفة من 
برجع إليه في التقلید(۱» 

(0) الشیخ زین الدين علي بن سلیمان بن درویش 
بن حاتم القدمي» المتوفی سنة 54١٠ه‏ له کتاب: 
جواز التقليد". 

0 الول مین ان اللشيرواقيء التو 
سنة ۱۰۹۸ه له كتاب (السؤال والجواب) عن مسائل 
فقهية منها جواز التقليد والإفتاء(". 

هذه نماذج شرت ال قاطا کے د 
التقليد قبل زمن الوحيد البهباني المتوفی سنة ۱۲۰۹ 
وأنْ التقلید كان متداولاً ومعروفاً عند الشيعة الإمامية 
ولا بدیل عنه منذ الزمن الأول إلى یومنا هذا. 
خامساً: وجود الفقهاء ضرورة لا غنی عنها 

آسعد: نعم ما ذکرتموه مستنداً إلى وثائق لا 


يسعني إنكارهاء ولكنني آستطیع القول بعدم وجود 


۱ الذريعة إلى تصانیف الشيعة. الطهراني: ج۰۲ ص۱۸۹. 
۲ الذريعة إلى تصانیف الشيعة. الطهراني: ج۵. ص ۲:۳. 
۳ الذريعة إلى تصانیف الشيعة. الطهراني: ۰۱۲ ص۲:۹. 


ETT سای‎ 


ضرورة لتقلید الفقهای فان الحياة تطوّرت والعقل 
البشري أصبح قادراً على الوصول إلى الأحكام 
وبالتالى الاستغناء عن الفقهاء» وبتعبير أدق: إِنّْ تطور 
الحياة وتوسع العقلية البشرية بإمكانه أن يلغي الحاجة 


إلى الفقهاء. 

- كلامكك فيه أكثر من شق ولا بد من الإجابة عن 

الشق الأول: انک تدّعي عدم الضرورة والحاجة 
لتقليد الفقهای وجوابه من خلال نقطتين: 

(۱) إن هذه مجرد دعوی خالية من الدليل ولا 
يعضدها البرهان» وفي قبال هذه الدعوى هنالک 
دعوى عرق تقول إن وجود الفقهاء وتقليدهم يمثل 
ضرورة لا غنى لكل مجتمع عنهاء وليست الدعوى 
التي ذكرتها أولى من هذه ادع 

وخير دليل على أن وجود الفقهاء ضروري لكل 
مجتمع ما أشار إليه الإمام الهادي عليه السلام من الفتن 
التق تعصف الا في زمن غ الامامالمنتظر عجل 
للد تعالی فرجه الشریف میا سيل الخلاص منها من 


ا ۱۳5۳777 


خلال الارشاد إلى التمسک بالعلماء» فقال:«لولا من 
یبقی بعد غيبة قائمنا عليه السّلام من العلماء الداعین إليه» 
والدالين علیه والذابین عن دینه بحجج الله» والمنقذین 
لضعفاء عباد الله من شباكك إبليس ومردته. ومن فخاخ 
النواصبء لما بقي أحد الا ارتد عن دين الل فلا 
غنى للمجتمعات عن العلمای قال الإمام الصادق عليه 
السّلام:«علماء شيعتنا مرابطون بالثغر الذي يلي إبليس 
وعفاريته» يمنعونهم عن الخروج على ضعفاء شيعتناء 
وعن أن يتسلط عليهم إبليس وشيعته)!". 

(۲) إن العقل والتفل ی كدان أن هنالک ضرورة 
قصوی وحاجة کبری لوجود الفقه في الحياة» لا تقل 
عن حاجة لد للطب والهندسة وغیرها من العلوم 
المهمة التي بها قوام الحياة البشرية» والحاجة إلى 


١‏ عوالي اللآلي» ابن أبي جمهور الأحسائي: ج۰۱ ص؟!١؛‏ بحار 
الأنوار. العلامة الجلسي: ج۰۲ ص١؛‏ الفصول الهمة. الحر 
العاملي: ج۱. ص+۱۰۶؛ ميزان الحکمة. الريشهري: ج" 
ص ۰۲۰۸۷ 

۲ بحار الأنوار؛ العلامة الجلسي: ج۰۲ ص٥؛‏ الحجة البیضاء. 
الفیض الكاشاني: ج۰۱ ص۳۱؛ ميزان الحکمة. الريشهري: 
ج۳. ص۲۰۸۷. 


الفقهاء هي عينْ الحاجة إلى الفقه والدین؛ فنحن لا 
نقصد بالفقیه شخصه بل الفقه الذي يحمله» والذي 
هو عبارة عن الحدود الشرعية التي رسمتها السماء 
لضمان سعادة البشرية» ولولا تلك الحدود لتحوّلت 


الحياة إلى فوضى. 


مثال لبیان الحاجة إلى الفقهاء 

وبمثال بسیط جا این لک مکانة الفقیه في 
المجتمع وا الاك لیف أن اا غاد 
كان یحکم مدينة» وقد أصلح البلاد وأقام العدل بين 


العباده وهدى الأمّة إلى الصلاح والرشاد. فمات ذلكك 
الحاكم» وبموته غابت الشمس عن تلك المدينة وبقي 
أهلها يعيشون في ظلام دامس» فسادث بينهم الفوضى 
وانتشر الفساد وشاع ال فاجتمع القوم يتدارسون 
أمرهم» فقال أحدهم: إن حاكم البلدة قد أوصاهم 
بصندوق في القصر يلجأون إليه عند الشدة» ففتحوه 
و فيه مصباحاً يمكن اللجوء إليه عند الحاجقه 
فاستخر جوا المصباح فانتشر نوره في البلدة» وان كان لا 


يرقى إلى نور الشمس ولا يضاهي ضياءهاء فعاد الامنْ 


للبلاد» وانعدمت الفوضی. وتو فك الخراب» فظهر 
جماعة یذعون الناسّ إلى إطفاء نور ذلك المصباح 


والاستغناء عنه وإرجاعهم إلى الظلام مدّعين أن النور 
يجب أنْ يكون من الشمس فقطء وأتها ستشرق من 
جدید» ولا يحقّ لاي مصباح أنْ يحل محلهاء فهل 
مسب الان تفای عون تکام سار 
برأيهم» آم بحافظون على ذلك المصباح؟ فإِنْ آشرقت 
الشمس فبها وإلا فالمصباح يسك قليلاً من الحاجة 
ویسهم في ردع المفسدین وتجّار الفوضی وذئاب 
الظلام. 

آسعد: قطعاًء يجب عليهم أن یحافظوا على 
المصباح إن كان نوره قليلاًء فهو أفضل من انعدام 
اقزر أصات ومن الك والعقل المحافظة علی 
هذا المصباح. 

- آحسنت. وفي مثالناء الفقیه هو ذلك المصباح 
الذي ينير لنا ظلمة الدرب بعد غیاب شمس الامام 
المعصوم عليه السّلام؛ وبفضل نوره یستتب الأمن وتنعدم 


الفوضی وتتراجع وحوش الظلام من تجار الانحراف 


ومروجي الفتن ولو بنحو آقل من وجود الشمس. 


التطور لا يلغي الحاجة للفقهاء 

الشق الثاني: أنت تقول: (إِن تطور الحياة وتوسع 
العقلية البشرية بامکانه أن يلغي الحاجة إلى الفقهاء) 
وهذا مجرد فرضية بعيدة» ودعوی خادع وتخرّص لا 
ينهض عليه دلیل» وذلک: 

-١‏ إن التطور في التکنلوجاً لا يس الاحتیاجات 
المعنوية للبشرية فلیست الحياة عبارة عن غرائز مادية 
بحتة» إن التکنولوجیا والتطوّر العلمي الهائل الذي 
تشهده البشرية اليوم بامکانه أن یومّن الاحتیاجات 
المادية للبشرية» ولکنها أثبتت عجزها وفشلها في 
تأمين الاحتیاجات المعنوية للمجتمعات» وخيرٌ دلیل 
على ذلك ما نراه الیوم من انتشار الحروب وشیوع 
الفتن وسيادة المنکر وانعدام القیم وتردي الأخلاق 
وشیوع الرذائل الخلقية» فهل استطاعت التکنولوجیا 
والتقدم العلمي لجع عار لمآسي البشريةء أو 
أن توقف الكوراث الأخلاقيةء أم نها تزداد سوءاً كل 
یوم وتنشر بفضل تلك التكنولوجيا؟ 


نحن لا نقلل من آهمية التقدّم العلمي ولا نقف 
بالضدٌ منه» ولکتنا نؤمن بأن احتياجات البشرية على 

والتكنولوجيا تسهم في تأمين الاحتياجات المادية 
المعنوية للبشرية» كما تسهم بشكل كبير في تنظيم 
الاحتياجات المادية. 

١‏ مؤدّى كلامكم: إن الدين خاص بالمجتمعات 
الجاهلة» ولم يشرّع للمجتمعات المتطورة» فاذا 
تطور العلم وازدهرت حياة المجتمعات من الناحية 
لتكنولوجية أصبح الدين لغواً وعبثآء فهل تلتزمون 
بذلک؟ 


الخطيرة» وقد يؤذي إلى الخروج عن الاسلام. 
-إذن ثبتت الحاجة للدين وللفقه والفقهاء في کل 


رهم ریت 


خامساً: حدود التقلید وموارده 

آسعد: إثنى أعتقد أن التقلید يؤدّي إلى إلغاء 
دور المكلتق ف البضات فاه سكرن بحن التقليك 
ما باعل کل کک اش وهای ۷ 


دور له أصلاً. 


.١‏ التقليد لا يعني الجمود 

- التقلید لا يعني إلغاء دور المکلف أبداًء وسأبين 
لكك ذلك من خلال مسائل: 

المسألة الأولى: إِنَّ باب الاجتهاد مفتوخ لكل 


المكلفين: 

بمعنى أنَّ المكلف ليس ملزماً بالتقليد فقطء بل 
آمامه خیارات آخری, اذ يجوز له أن يسعى للحصول 
على رتبة الاجتهاد فیکون مجتهداً ولا بحتاج حينها 
أن نقلد آحدا» کما رز له آن یکون محناطاً فیعمل 
بالاحتیاط دون أن یقلد أحداء وأما إذا لم یمتلک 
القابلية للوصول إلى رتبة الاجتهاد والتخصص ولا 
الاحتیاط فالطریق الأسلم للوصول إلى أحكام 
الشريعة هو الاکتفاء بالرجوع الى آراء أحد الفقهاء 


الذين هم في آعلی مراتب العلم والورع والعدالة 
وحسن السيرة. 

وبناء على ذلك لا ید التقليد إلغاءً لدور 
المكلفين» نعم قد يكون فيه تحجيم لدور المكلفين 
فيما لو قلنا بعدم وجود بديل عن التقليدء والحال أنَّ 
البديل موجود وهو الاجتهاد والاحتياط. 

المسألة الثانية: إن إلغاء التقليد يؤدّي إلى 
إلغاء دور المكلف في الحياة وجمود الحياة 
بأسرهاء وليس العكس. 

وبيان ذلكك: لو كانت الشريعة تحرّم التقليد وفي 
نفس الوقت توجب على المكلف العمل طبق الأحكام 
الشرعية الدقيقة» فلا سبيل - حينئذ - أمام المكلف 
في الوصول إلى الأحكام إلا من خلال تحصيل 
رتبة الاجتهاد. ولا بد أن يكون مجتهداً ليعمل برأيه 
واجتهاده» وهذا يُوقع الكثيرين في الحرج الشدید» 
ويؤدّي إلى تكليف بعضهم بغير المستطاع وهو غير 
جائز عقلاء كما يؤدي إلى تعطيل الحياة. 


ودعنی أبين لكك هذه الاموز الثلاثة: 


(۱) وقوع الکثیرین في الحرج الشدید 

فلو قلنا بحرمة التقلید وآنه لا يجوز بدا فمعنی 
ذلك أتنا قلنا بوجوب تحصیل الأحكام الفرعية على 
كل واحد من المکلفین بالنظر والاستنباط» وبعبارة 
أعرى: دغل کل كلق اذ کون سههدا رهن 
مر لا يتيسر لجميع المکلفین» لأنَّه يحتاج إلى صرف 
عشرات السنين» وليس كل أحد قادراً على ذلكك. 
(۲) التكليف بغير المستطاع 


إن التكليت بغیر المقدور أنه مستحیل عقات فلا 


يكلف الله عر وجل عبداً بأمر لا يستطيع الاتيان به» ولو 
فرضنا أنَّ التقليد حرامٌ على المكلفين» والواجب على 


كل واحد منهم أن یکون مهدا بالبيان السابق في 


النقطة الماضية. 

فنتسائل هنا: هل کل واحد من المكلفين قادرٌ 
على الوصول إلى رتبة الاجتهاد؟ 

إن الكثير من المكلفين عاجزون عن الوصول إلى 
رتبة الاجتهاده ولو صرفوا كل أعمارهم في تحصيله؛ 
لاختلاف القابليات الذهنية لدى الناس» ولأنَّ الاجتهاد 


يتوقف على إتقان مجموعة من العلوم» کعلوم اللغة 
العربية وعلم سول الفقه وعلم الرجال وعلم الدراية 
والاحاطة بالتفسير» وعلوم القرآن كأسباب النزول 
والناسخ والمنسوخ وغیرها من العلوم الد خيلة في عملية 
استنباط الأحكام الةو مكلف من الناس 
الذين تراهم آمامک قادر على إتقان تلك العلوم؟ 

ولو فرضنا أتهم قادرون على إتقانهاء فهل 
یستطیعون توظیف تلك العلوم توظيفاً صحيحاً بحيث 
یصلون إلى الأحكام الشرعیة؟ قطعاً لا. 
(۳) تعطيل الحياة 

إن الحياة المعقدة التي نراها أمامنا تحتاج إلى 
كثير من الاختصاصات التي يتطلب الحصول عليها 
تفرخا ورغبة وهواية وإصراراً ومواظبت فتحتاج إلى 
الطبیب والمهندس والمعلم والقاضي وغیرهم من ذوي 
الاختصاصات الأساسية؛ التي لا يمكن أنْ تستغني عنها 
المجتمعات البشرية. 


وعليه فلو قلن: بعدم جواز التقليد» فمعنى ذلك أنَنا 
ألزمنا جميعَ المكلفين بصرف أعمارهم في تحصيل 


الاجتهاد ومتابعة دقائق الأمور الفقهية التي تحتاج إلى 


تفرّغ تام وانقطاع مستمر ومعايشة مع الق رآن والروایات 


وأصول الفقه بصورة مستدیم ومعنی ذلک أننا خرمنا 
المجتمع من خدمات الطبیب والمهندس والمعلم 
والقاضي» فلا يكون لدينا طبيبٌ أو مهندسسٌ أو معلمٌ 
أو قاض وغيرهم؛ لأنَّ انشغالهم بتحصيل الاجتهاد 
ميشغلهم عن دک وهذا آحد اللوازم اي یجب أذ 
پلتزم بها مَّن يقول بعدم جواز التقلید. 

وخلاصة الکلام: إِنَّ التقليد یوفر الفرصة لاعمار 
الحياة ولیس العكس» وان تحریم التقلید وتوجیه 
الناس کلهم - نساء ورجالاً - نحو تحصیل الأحكام 
الشرعية من شأنه أن يُعطل أمورهم الدنيوية ويصيب 
الحياة بشلل تام» فلا أحد يستطيع العمل في التجارة 
ولا آحد یستطیم التفرخ مور الطبیق بل وحتی ا 
البيت التي تعمل ليلا ونهاراً في منزلها من أجل تربية 
أولادها - بناءً على رأيكك - يجب أنْ تتفرع لتحصيل 
الأحكام الشرعية عن طريق الاجتهاد وتترک أولادها 
بلا عناية في طعامهم وملسهم وتريعهم التي هي في 


حد ذاتها تستغرق وقتها وتستنزف جهدها. 
المسألة الثالثة: هنالک قضية آخری في غاية 


الأهمية» ينبغي الالتفات إليها وعدم إهمالها وهي أن 
الأنثى تبلغ عند كمال تسع سنين هلالية» ويبلغ الذكر 
عند | کمال السنة الهلالية الخامسة عشرة» وهذا يعني 
أن جميع التكاليف سوف تكون منجرَةً بحقّ الأنثى في 
السنة العاشرة» وبحق الذكر في السنة السادسة عشرة. 

ونتيجة ذلک: أنهم يستحقون العقاب عند التقصير 
في تلك الأحكام الشرعية» وهذا يستدعي أن تكون 
الأنثى مجتهدة في سن التاسعة لتؤدّي تكاليفها باجتهاد 
ونظر؛ لأن التقليد حرام عليها بحسب رأيكم» كما 
یجب ألا یکون ال کر سهد في سن الخامسة عشرة 
ليؤدّي آعماله العبادية وتکالیفه الشرعية عن اجتهاد 
ونظر لا بتقلید أحد. 

وهذا الفرض - ون لم يكن ممكناً غالباً - يجب 
أن پلتزم به من ينفي جواز تقليد الفقيه الجامع للشرائط» 
ولا أعتقد أَنْ عاقلا يرى ذلك أو یلتزم به. 


نقض الدلیل على حرمة التقلید: 


كه 


آسعد: طبعاًء بهذا الایضاح الذي ذكرته» يمكن 
القول بان التقليد يختصر الطريق أمام المكلف كي 
يتفرّغ إلى الأمور الحياتية الأخرى» خصوصاً مع 
اللوازم التي تترتب على القول بحرمة التقليد» ولكنّ 


هذا يتوقف على جواز التقليد في الشريعة» ونحن 
نقول بعدم جواز التقليد» ونعتمد في ذلك على بعض 
الآيات القرآنية» وسوف أذكر لكك واحدة منهاء وهي 
قوله تعالی: ۳ ودا قِيلَلَهُمأنبعُوا ما لاله لول نب 
ما لیا عليه الا 4( 


هذه الآية القرآنية المبار کة وغیرها من الآيات 
والروایات الكثيرة تدلّ على حرمة التقليد في أصول 
الدين» وليس التقليد في المسائل الفقهية الذي هو 
رجوع الجاهل للعالم. 

بتعییر آخر: إن التقلید الذي نقول بجوازه 
ومشروعیته لا يشمل جمیع القضایا الدينية بل یختصض 
بجانب واحد وهو الفروع أي آحکام الحلال والحرام؛ 
وأما المسائل العقائدية فیجب على المکلف النظر 


۰۱1٩ سورة البقرة: آية‎ ١ 


فیها كما هو الرأي المشهور عند العلماء من المذاهب 
الاسلامية ولم ینفرد به الشيعة الإمامية» فمثلاً من 
الموارد الخارجة عن التقلید: 


۱ تقلید في أضول الدين 

ذهب المشهور من العلماء إلى عدم جواز التقلید 
في 00 الدين» تبعاً للعدید من الایات والروایات 
الدالّة صراحة على عدم جواز هذا النوع من التقلیده 
ومنها الآية التي ذكرتها. 

ولو راجعت كتب الفقه والتفسير لوجدت ان 
علماءنا يستدلون بالآية نفسها التي ذكرتها على حرمة 
اتقلید في آصول الدین» ولکتکک لم شرق - حسب 
الظاهر - بين التقلید في المسائل الفقهية الذي دلت 
الایات والروایات على وجوبه» وبين التقلید في ۳ 
الدین الذي دلت الآبات والروایات على حرمته. 

ولیس من الصحیح أن نستدل على حرمة التقلید 
بالفروع بالاعتماد على الایات الناهية عن التقلید 
بالأصو ل؛ لأنَّ التقلید في الفروع له أدلته الخاصة 
وسوف نذكرها بصورة مفصلة» وحرمة التقليد في 


الأصول موضوع مستقل ونحن من یقول بحرمته 
فلا بد من التمییز بين هذين الصنفین من التقلید وعدم 
الخلط بينهماء وهذا مع الأسف يقع فيه الکثیر من قليلي 
الاطلاع. 


كلمات الفقهاء في حرمة التقليد في الأصول 
أنقل لكك نماذج يسيرة من كلمات بعض الأعلام 

لتقف من خلالها على رأي الشيعة في حرمة التقليد في 

العقيدة ال الدين)» وهو ما أشارت إليه الآية التي 


ذكرتهاء وغيرها من الآيات والروايات: 

اصع ی (ِنْ على بطلان 
لتّقليد في الأصول أدلّة عقليّة وشرعيّة من کتاب وسنّة 
وغير ذلكك)(". 

وقال في مودد آخر: (وأقوى ممّا ذكرناء أن لا 
يجوز التقليد في الأصول» إذا کان للمکلف طریق 
إلى العلم إِمّا جملة أو تفصيلاًه ومن ليس له قدرة على 
ذلك أصلاً فليس بمکلّف» وهو بمنزلة البهائم التي 


١‏ العدة 4 أصول الفقه. الطوسي: ج۲. ص۷۳۰. 


ليست مكلفة بحال)( 
۲ الشهيد الثانى العاملى رحمة الله عليه» قال: 
(عدم جواز التقليد في الأصول بالاتفاق). 


۳-المشهدي قال عند تفسير قوله تعالی: وإذاقيل 


وهو منعٌ صربحٌ من التقليد في الأصول( 
وقال غلك تقسير قوله تال ( فل‌هان ای ها تک 
ار کنر صادقين > (وفى هذه الآية» دلالة على 


فساد التقليد في الأصولء ألا ترى أنه لو جاز التقليد 
لما أمروا بان بأتوا قيما قالوا ببرهان؟)(* 

6 الخراساني» قال: (أمّا العقليّات» كتوحيد اله 
وصفاته وأفعاله ونبوّة الب ووصاية الوصيٌّ وسائر 
ما یتعلّق بهاء فلا مجال للاجتهاد بمعنی المصطلح 
ها زان کات تدك الا یاه باه ااي وه 


۱ العدة ك أصول الفقه. الطوسي: ج۰۲ ص۷۲۱. 

۲ رسائل الشهید الثاني. الشهید الثاني: ج۲. ص۷۵۶. 
۳ سورة لقمان: آية ۰۲۱ 

۶ تفسیر كنز الدقائق, الشهدي: ج۰۱۰ ص۲۱۶. 

ه تفسير كنز الدقائق. الشهدی: ج۰۲ ص۱۱۹. 


او منص اليد 


تحمّل المشقة: ولأجل هذا أجمعوا على أن التقليذ 
في العقليّات والاعتقادیّات باطل» بل يجب على کل 
يكل الاجتهاد فيها بحسب وسعه وقدرته حتّى يقطع, 
ولهذا لا يجوز التقليد فيها لأحد من المکلفین؛ وهذا 
ممّا لا كلام فيه)!". 


5 فتح الله الكاشاني رحمة الله عليه» قال مفسراً 
قولة تعالی: ( (واذا قل لد وا ما انل الله 4 علی 
محمّد صلی الله عليه وآله وسلم من القرآن وسائر 
شرائع الأحکام» (قالوا بل نتبع ما جدنا علّه آباننا 4 


وهو منع صریح من التقلید في الأصول)". 

٩‏ على كات الفظات قال (ذفت: جماعة 
كالعلامة الحلي في باب الحادي عشر والمحقق في 
المعارج والشهيد الأول والمحقق الثاني إلى عدم 
جواز التقليد في حول الدين وإِنْ أفاد العلم ولابد 
من الرّجوع إلى البراهين أو العلم عن إلهام أو بکشف 
آو تصفية تفس آو بمشاهدة المعجزة و من القرآن 


۱ مفتاح السعادة» محمد تقي النقوي الخراساني: ج٤»‏ ص0۷٤‏ . 
۲ زبدة التفاسیر. الملا فتح الله الكاشاني: ج۵. ص۲۰۲. 


ا ا ات ل 
أو التواتر أو من العلم بصدق المخبر لعصمته أو غير 
ذلک)( 

۷ السید حسن محمود الأمین؛ قال في منظومته 
الشهيرة في الاجتهاد والتقلید. منبّهاً على عدم جواز 
التقليد في الأأصول7 


والأمر بالتقليد والرجوع 
لاو ما دل من النصوص 
عنه أصول الدين والعقائد 
لها قائمةٌ البنيان 
العلم فيها مورد الأحكام 


فلم تكن بسائر الشؤون 


للغير مقصور على الفروع 
جار على الا حکام‌بالخصوص 
خارجة بمقتضى القواعد 
على آساس العلم والبرهان 
ومصدرٌ الإيمان والإسلام 


رافلة بحلة الظنون 


۸ النجفي العراقي قال: (المشهور عدم جواز 


التقليد في أصول الدين» وعن العلامة والسيوري دعوى 


١‏ النور الساطع ب2 الفقه النافع» علي كاشف الفطاء: ج۲. 
ص ۰۱۰۳ 
۲ آعیان الشیعة. محسن الأمین: ج۵. ص۲۹۶. 


الاجماع عليه» وعن القوشجي إجماع المسلمين). 

٩‏ السيد أبو القاسم الخوئي» قال رحمه الله - مبینً 
أنَّ التقلید المشروع هو التقلید في الأحكام الفرعية 
فقط ولا يشمل التقليد في الأصول الاعتقادية -: 
(إنَّ محلّ الكلام اّما هو التقليد في الأحكام الفرعية 
بالإضافة إلى العوام غير المتمكن من تحصيل العلم 
بالمسألة» والآيات المباركة إتما وردت في ذم التقليد 


في الأصول حيث کانوا يتبعون آباءهم في أديانهم» 
مع أنَّ الفطرة قاضية بعدم جواز التقليد من مثلهم ولو 


في غير الأصول؛ وذلک لأته من رجوع الجاهل إلى 
جاهل مثله» ومن قيادة الأعمى لمثله فالذمّ فيها راجمٌ 
إلى ذلک» ناا إلى أذ الامو الاعتقادية یر فيها 
العلم والمعرفة ولا يسوّغ فيها الاكتفاء بالتقليد ولیس 
في شيء من الآيات المتقدمة ما يدل على النهي عن 
التقليد في الفروع عن العالمين بها لمن لا يتمكن من 
العلم بالأحكام). 

۱ العالم الزلفى ب شرح العروة الوثقی, عبد النبي النجفي 


العراقي: ص۱۰۷. 
۲ الاجتهاد والتقلید . الخوئي: ص .5١ - ٩۰‏ 


۰ قال الشیخ فاضل اللنكراني وهو بصدد 
الحدیث عن الآية التي ذکرتها وغیرها من الایات 
التي تتکلم عن ذم التقلید بهذا المعنی المذ کور: 
(وهذه الطائفة من الآيات إِنّما وردت في مقام التوبیخ 
المَة علیالتقلید في الأصول الاعتقاديةالراجعة إلى 


النبوة وشوونها» مع آنهم کانوا يقلّدون آباء‌هم الذین 
هم کانوا مثلهم في الجهل وعدم العقلء والضلالة 
وعدم الاهتداءء ومن الواضح أن رجوع الجاهل إلى 
مثله بمجرّد تحقّق الارتباط النسبي والأبوّة والبنوّة لا 


يجوز عند العقل والعقلاء» كما أن التقليد في الأصول 
الاعتقادية التي يكون المطلوب فيها تحصيل العلم 
واليقين غير جائزء فهذه الآيات الكريمة لا مساس لها 
بالمقام أصلاً)!". 

فهذه عشر كلمات من أهل العلم صرّحوا فيها 
أنَّ الأدلة التي وردت في مقام ذم التقليد والنهي عنه 
إتما يراد بها التقلید في العقيدة والأّصول» وف 


۱ تفصیل الشريعة 2 شرح تحریر الوسيلة (الاجتهاد والتقليد ). 


غدل رھ ار شم أن معدل عليه 
كلمات علماء السنة في حرمة التقليد في 
الا صول 

إن وضوح أدلة حرمة التقليد في أل ا 
وصراحتها جعلت القول بحرمته موضع وفاق بين السنة 
والشيعة» والیک جملة من تصریحات کبار علماء أهل 
السنق منهم: 

۱ اب یر 
یل هم ابو ما لاله قالوا بل يع ما ی 
i‏ 

۲ فخر الدین الرازي» قال في كتابه 
المحصول: (دل القرآن على ذم التقليد» لكن ثبت 


جواز التقلید في الشرعیات» فوجب صرف لدم 
إلى التقليد في الأصول)(". 

۳-شهاب الدين الآلوسي» قال في تفسیره: ( ( وَإِذَا 
قيل لَهُرْكه أي لمن يجادل والجمع باعتبار المعنی؛ 


۱ آنوار التنزيل» البيضاوي: ج۰۶ ص۰۲۱ 
۲ الحصول, الفخر الرازي: ج۰1 ص۹۳. 


اھ ما آنل الله قالوابل كب ما مدنا عله ا 


يريدون عبادة ما عبدوه من دون الله عر وجل» وهذا 
ظاهر في منع التقليد في أصول الدين)7". 

وهذه الكلمات تمثّل حجة قاطعة فى أن المراد 
بالتقليد المنهي عنه هو التقليد في أصول الدين وليس 
التقليد في الفروع» وإِنَّ الآيات والروايات الواردة 
في ذم التقيد لا مدخلية لها بالتقليد في الفروع وغير 
ناظرة إليه. 
تأييد الروايات للقول بحرمة التقليد في 
الأصول 

وردت یلار ار الروايات عن أهل بيت 
العصمة والطهارة عليهم السلام» تند ما ذكرناه من 
القول بحرمة التقليد فى أصول الدین» فقد روى الفتال 
النيسابوري والحر العاملي عن أمير المؤمنين عليه 
السّلام أنه قال:«من أخذ دينه من أفواه الرجال آزالته 


الرجال» ومّن أخذ دينه من الكتاب والسنة» زالت 


- تفسير الآلوسىء» الآلوسي:‎ ١ 


الجبال ولم بزل»(٩.‏ 

وروي عن الامام الصادق عليه السّلام:«من آخذ 
ديه من كتاب الله وسئّة نبيّه صلوات الله عليه وآله 
زليه لحان قن ان ورولم ومن اك دمن فا 
الرجالء رنه الرجال»7”. 


وقد شرحه المازندراني بما يويد النهي عن التقليد 


فى الأمور الاعتقادية» فقال: للاومن أخذ دينه من أفواه 


الرّجال» تقليداً لهم واتباعاً لآثارهم واقتفاء لأفعالهم 
وأطوارهم «ردّته الرّجال» عنه بإلقاء أدنى الشبهات 
سدید» فهو كنبات يابس تكسره حوادتٌ الرّمنء وتقلبه 
رياح الفتن)". 
والروايات كما ترى صريحة في أن مورد التقليد 
المنهي عنه هو التقليد في العقيدة فهي خارجة عن 
١‏ روضة الواعظین. الفتال النيسابوري: ص۲۲ ؛ هداية الآمة. 
الحر العاملي: ج۰۱ ص”57. 
۲ الكل الكليني: ج١.‏ ص"؛ الوالك؛ الفيض الكاشاني: ج۰۱ 
ص۲+۲؛ مرآة العقول, العلامة الجلسي: ج۰۱ ص۲۰؛ الدرر 


النجفية؛ المحقق البحراني: ج۱ ص4؟5. 
۳ شرح آصول الکا 2 المازندراني: جا 2 ص1 ۵. 


داترة التقلید المشروع. 


الروایات الناهية عن الرأي والقیاس 

آسعد: وما تقول في الروایات التي نهت عن 
الاجتهاد. وهي بالتالي تكون ناهية عن التقليد مثل رواية 
محمد بن حكيم قال: (قلت لأبي الحسن موسى عليه 
السّلام: جعلت فداك» فقهنا في الدين» وأغنانا الله بكم 
عن الناس حتى أنَّ الجماعة من لتكون في المجلس ما 
يسأل رجل صاحبه تحضره المسألة ويحضره جوابها 
فيما من الله علينا بكم» فربما ورد علينا الشيء لم يأتنا 
فيه عنک ولا عن آبائكك شيء فنظرنا إلى أحسن ما 
يحضرنا وأوفق الأشياء لما جاءنا عنكم فتأخذ به؟ 

فقال:«هيهات هيهات» في ذلك والله هلک من 
هلک يابن حكيم). 

- الرواية التي ذكرتها لم ترد في النهي عن 
الاجتهاد. بل واردة في باب النهي عن الرأي والقیاس؛ 
ولو نک قرأت الرواية كاملة لرأیت ذلك واضحاً 


وصریحا. 


دعني أنقل لك الرواية بصورة كاملة لتری نک 
آهملت الجزء الاهم فیها: 

روی الكليني (عن محمد بن حكيم قال: قلت 
لأبي الحسن موسی عليه السّلام: جعلت فداک. فقهنا 
في الدين» وأغنانا الله بكم عن الناس» حتی أنَّ الجماعة 
ما لتکون في المجلس ما يسأل رجل صاحبه تحضره 
المسألة ویحضره جوابها فیما منَّ الله علینا بكم» فربما 
ورد علینا الشيء لم يأتنا فيه عنكك ولا عن آبائک 
شيء» فنظرنا إلى أحسن ما يحضرنا وأوفق الأشياء لما 
جاءنا عنكم فنأخذ به؟ 

فقال:«هيهات هیهات. في ذلک والله هلک من 
هلک يابن حكي». 

قال: ثم قال عليه السّلام:«لعن الله أبا حنيفة كان 
يقول: قال على وقلت». 

قال محمد بن حكيم لهشام بن الحكم: والله ما 
أردت إلا أن يرخص لي في القیاس)(. 
١‏ الحاسن البرقي: ج۰۱ ص؟١؟؛‏ الكال؛ الكليني : ج۰۱ ص۵1؛ 


روضة التقین. محمد تقي الجلسي: ج۰۱۲ ص۱۹۵ الواق. 
الفیض الكاشاني: ج۰۱ ص۲۵۱؛ الفصول الهمة. الحر العاملي: 


فالرواية صريحة في ذمٌ الرأي والقیاس الذي كان 
يقول به أبو حنيفة» وهذا ما صرَّح به محمد بن حكيم 
لهشام بن الحکم. فمورد الرواية هو النهي عن القول 
بالرأي والقياس الذي كان یمتّل مدرسة قائمة في قبال 
مدرسة أهل البيت عليهم السلام. 

وهنالک روايات كثيرة واردة في هذا الباب وهي 
روايات أجنبية عن الاجتهاد والتقليد بالمعنى القائم 
الآن؛ لان المجتهد لا يقول كما يقول أبو حنيفة: (قال 
على وقلتٌ)؛ بل يقول: هذا ما قاله الإمام المعصوم 
ولا يأتي بشيء من عنده أبداً. 

ومن الروايات الواردة في النهي عن الرأي والقیاس؛ 
ما رواه الكليني عن يونس بن عبد الرحمن, قال: قلت 
لأبي الحسن الأول عليه السّلام: بم آوخد الله؟ 

فقال عليه السلام:«یا يونس لا تكونن مبتدعاً» من 
نظر برأيه هلک ومّن ت رک آهل بیت نبيه صلی الله عليه 
وآله ضلء ومّن ت رک كتاب الله وقول نبيه كفر»!". 
ج۰۱ ص۵۲۲. 


۱ الكل الكليسي: ج۰۱ ص۵1؛ روضة التقین. محمد تقي 
الجلسي: ج۰۱۲ ص۱۹۵ الأصول الأصيلةء الفیض الكاشاني: 


وعن آبي شيبة قال: سمعت آبا عبد الله عليه السّلام 
یقول: «...إنّ أصحاب القیاس طلبوا العلم بالقیاس 


فلم يزدادوا من الحق إلا بعداً إن دين الله لا يصاب 


بالقياس». 


وعن مسعدة بن صدقة قال: حدثني جعفر» عن 
أيه عليه السلام: أ علياً صلوات الله عليه قال:«مَن 


نصّب نفسه للقياس لم يزل دهره في التباس» ومّن دان 
الله بالرأي لم يزل دهره في ارتماس» قال: وقال آبو 
جعفر عليه السَّلام'مَن أفتى الناس برأيه فقد دان الله 
بما لا يعلم» ومن دان الله بما لا يعلم فقد ضاد الله حيث 
آل وحرّم فيما لا يعلم)(". 

وهذه الروايات صريحة في ذم القياس والرأي 
والنهي عنهماء وهو محرّم عندنا لا يخالف فيه آحد 
ولا دخل لها بالاجتهاد فلا يلتبس عليكك الأمر. 


ص۱۲۸؛ وسائل الشيعةء الحر العاملي: ج۲۷« ص ۰4۰ 

الكال؛ الكليني : ۰۱ ص۷٥‏ ؛ وصول الأخیار إلى آصول الا خبار. 
حسين العاملي (والد البهائي ): ص۱۸۶؛ روضة التقین. محمد 
تقي المجلسي: ج۰۱۲ ص۱۹۷؛ الوا؛ الفيض الكاشاني: ج١,‏ 
ص٤٥۲.‏ 

الكاكء الكليني : ج۰۱ ص۵۷ - ۰۵۸ 


خلاضة الح إن هله ال ان والرواات 
الكثيرة واردة بالنهي عن التقليد في العقيدة وذمٌ الرأي 
والقياس وليس التقليد في المسائل الفقهية» وهذه نقطة 
أساسية يجب معرفتها في باب التقليد. 


لا تقليد في مسائل أصول الفقه 


كما أن الأمور الاعتقادية ليست مورداً للتقليد 
كذلك الحال في مسائل ا الفقه» والسبب في 
خروجها عن دائرة التقليد أنها ليست مورداً لعمل 
المكلّف بصورة مباشرة» پل هي بمنزلة كبريات تحتاج 
إلى صم صغریات استنباطيّة ينتج الحكم الفرعي في 
الجملت واا الاد التي دلت على رجوع الجاهل 
إلى العالم ومنها استفدنا مشروعية التقلید. فهي ظاهرة 
في الرجوع إلى العالم في مقام العمل» وموضوعات 
المسائل الأصولية تتوقوف غالباً على إعمال النظر 
كمواضع البراءة والاستصحاب ونحوهما. 


لا تقليد في تن تشخيص الموضوعات الصرفة 


إن عدم التشخيص في الموضوعات الصرفة 
كالأرض والسماء والماء وغیرها لیس دخیلا ف 


استنباط الحکم الكلي بعد کونه مترثّباً على الموضوع» 
وأما مورد التقلید فهو الموضوعات المستنبطة الشرعيّة 


مثل ماهیّات العبادات. 


لا تقلید في الیقینیات والضروریات 


ونقصد بالأحكام اليقينية تلك الأحكام الثابتة 
بالقطع واليقين» بنحو لا يعترضها بأدنى شک» كأصل 
وجوب الصلاة وتو شهر رمضان وغيرهاء لبداهة 
ثبوتها عند عامة المسلمین؛ ولذا لم یخالف فى وجوبها 
أحدء فلا حاجة للتقليد في أصل تلك الأمور. 


الفصل الناني: الأدلة القرآنية 
على التقليد 


کید 
سعد" لنقّل آنک أبطلت كلامي في الاستدلال 
على حرمة التقلید. الآن أريد أنْ آسمع دليلك الذي 
تعتمد عليه لاثبات جواز التقليدء فإذا كانت لديكم 
دليل تفضل به لنسمع منک. 
- قلت: (أسمع منك دليلك)» وقد يتبادر إلى 


ذهن السامع أنَّ لدينا دليلاً واحداً على التقليد» والحقيقة 


أن الأدلة على مشروعية التقليد كثيرة وعديدة» فنحن 


نستدل بالكتاب والسنة والعقل والإجماع بالإضافة إلى 
السيرة وأدلة ا 

وسوف أبدأ معكك ببيان الأدلة القرآنية التي 
نستدل بها مشرعية التقلید. والآيات في المقام عدیدة 
أبدأ منها بآ ية الذكر. 


الفصل الثاني: الأدلة القرآنية على التقلید 


أولاً: الاستدلال بآية الذکر 


من الأدلة التي یمکن أنْ نستدل بها على جواز 


اقلت قوق الله تعالی: قاساي اهل الک ار" 


کنتملا تَعلمُوى 74" 
والاستدلال بهذه الآبة يتم عبر بیان نقطتين: 
۱ إن الآية 2 صرت غل وجوت اده 


5 وهذا ما تدل عليه صيغة الأمر 5 في 0 
[فاسالوا 4. 


۲ هنالكك فائدة مترتبة على السؤال» وليست 
الفائدة هي مجرد الحصول على الجواب» بل الفائدة 
والثمرة من وجوب السؤال هي الحصول على الجواب 
مع ترتب الأثر على ذلكك الجواب. 

بتعبير آخر: ان الثمرة والفائدة التي أوجب الله 
السؤال من أجلها هي تحصيل جواب أهل الذكر 
والعمل على طبق جوابهم ولولا تلك الفائدة لكان 
إيجابٌ السؤال لغواء كالذي يذهب إلى الطبيب فيكتب 


.4۳ سورة النحل: آية‎ ١ 


الدواء ولا يعمل برأي الطبیب. فمثل هذا یکون ذهابه 
للطبیب واستشارته وسواله وجواب الطبیب له لغواً وبلا 


فائدة و کذلک الحال فى السال هناء فلا ند من ترّب 


الأثر على جواب العالم بالعمل وفق رآیه. 
ونتيجة ذلك أنه يجب على الجاهل أن يسأل العالم 


المتخصص ويعمل وفق رأيه» وهذا هو معنى التقليد 
الذي نقول به. فهو عمل الجاهل برأي المتخصص» 
فتكون الآية دليلاً على مشروعية التقليد. 
إشكال على الاستدلال بالآية ورده 

ال سكن أذ .يقال إن الاد من هل ال کر 
في خصوص هذه الآية هم علماء اليهود والنصاری؛ 
وليس علماء الإسلام» فيبطل استدلالكم بالآية. 

-لیس المراد بأهل الذ کر علماء البهود والنصاری» 
ولا يمكن أن یکون المراد بهم البهود والنصاری؛ 
لسبب واحد بسیط جداء لا یخفی على العاقل الفطن؛ 
وهو: لو كان المراد بأهل الذ کر هم اليهود والتصاری 
فمعنی ذلک أن الق رآن یأمرنا أن سكب بالديانة اليهودية 


الفصل الثاني: الأدلة القرآنية على التقلید 


والنصرانية» ویحنا على الأخذ بأقوال علماء هاتين 
الديانتين» ويوجب علينا العمل وفق هاتين الشريعتين 
المنسوختين وهذا باطل قطعاً؛ لأنَّ القرآن صرح في 
العديد من الا بات بعدم جواز التعبّد بالديانات السابقة 


وأنَّ الاسلام قد نسخ تلك الديانات رأبطلها» قا قال 
تعالی: [ من غ َير الإسثلام دیا فن یلم 

ف تیه لكاسرية 16 ۲» فکیف يأمرنا بالأخذ 
بآراء اليهود والنصاری في هذه الاب ويحرّم علینا 
ذلک فى آية آخری؟ لا يمكن ذلک؛ لاه تكليفٌ 


بأمرين آحدهما یتنافی مع الآخر. 
نهي النبي صلی الله عليه وآله وسلم يسقط 
الاشکال 

الأمر الآخر الذي يسقط إشكالكم على الاستدلال 
بالآية هو الروايات الصحيحة التي أكدت على أنَّ 
انب صلی الله عليه وآله وسلم كان ينهى الصحابة عن 
الأخذ بآراء اليهود والنصارى ورواياتهم» ويُنكر عليهم 
الإصغاء إلى أقوالهم أشد الانکان ومن الروايات الدالة 


.Ao سورة آل عمران: الآية‎ ١ 


على ذلک: 
۱ روى جماعة من محدثى المذاهب الإسلامية 


المختلفة» قالوا: أتى عمرٌ رسول الله صلی الله عليه وآله 


وسلم فقال: انا نسمع أحاديث من يهود تعجبناء فترى 
أن نکتب بعضها؟ فقال: «أمتهوکون كما تهوكت 
الیهود والنصاری؟ لقد جنتکم بها بیضاء نقية» ولو كان 
موسى حياً ما وسعه إلا اي 

ومعنى الحديث كما ذكر الصدوق رحمة الله 
عليه: (قوله«مته وكو» أي متحیرون يقول: آمتحیرون 
أنتم في الإسلام لا تعرفون دينكم حتى تأخذوه من 
اليهود والنصارى؟ ومعناه: أنّه كره أخذ العلم من أهل 
الكتاب)". 

۲ روى الهيثمي والمتقي الهندي وغيرهم 
عن النبي ا الله عليه وآله وسلم» قال: «والذي 
١‏ معاني الأخبار. الصدوق: ص۲۸۲؛ بحار الأنوار» العلامة 

الجلسي: ج۰۳۰ ص۱۷۹؛ مستدرك سفينة البحار. النمازي 
الشاهرودي: ج۰۱۰ ص۵۱۸؛ وانظر: الفاتق 2 غريب الحدیت. 
الزمخشري: ج۲. ص۶۱۱؛ غريب الحدیث. ابن سلام: ج۲. 


ص۲۸؛ معالم التنزیل. البغوي: ج۰۱ ص ۰۱۸۲ 
۲ معاني الأخبار. الصدوق: ص۲۸۲. 


الفصل الثاني: الأدلة القرآنية على التقلید 


نفس محمد بيده لو أصبح فيكم موسی ثم اتبعتموه 
وت ركتموني لضللتم ضلالا بعيدا» ألا إتكم حظي من 
الأمم وأنا حظكم من الأنبياء». 

وهذا الحديث أشدّ صرامة في النهي عن اتّباع 
الديانات السابقة» فإذا كان الضلال مصيرٌ من يتبع 
موسى عليه السّلام؛ فكيف يكون مصيرٌ من یتبع علماء 
اليهود؟ 

۳ روى الصنعاني والبيهقي والسيوطي والآلوسي 
وجماعة عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلم قال: 
«والذي نفسى بيده لو أتاكم بوسف وأنا بینکم 
فاتبعتموه وت كتوني لضللتم)(". 

4 وفي رواية عنه صلی الله عليه وآله وسلم ينهى 
فيها عن متابعة أهل الكتاب بقول مطلق دون أن يفرّق 
بینهم» قال صلی الله عليه وآله وسلم:«لا تسألوا أهل 


١‏ مجمع الزوائد. الهيثمي: ج۱. ص؛۱۷؛ كنز العمالء التقي 
الهندي: ج۰۱ ص۲۰۱؛ ارواء الفلیل. الألباني: ج٦٠‏ ص۰۲۷ 

۲ الصنف. الصنعاني: ج۰۱۱ ص۱۱۰؛ شعب الایمان. البيهقي: 
ج۶. ص۳۰۹؛ الدر النثور. السيوطي: ج۰۵ ص8 ؛ ١؛‏ تفسیر 
الالوسي. الالوسي: ج۰۲۱ ص۰۷ 


رهم ری 


الکتاب عن شيء. فانهم لن يهد و کم وقد ضلواء إما أنْ 
تصدقوا بباطل وتکذبوا بحق» والا لو كان موسی حياً 
بين أظه ركم ما حل له إلا آنْبتبعنی۱! 

فکیف يأمر القرآن بالرجوع إلى الیهود والتصاري 
والحال أنَّ الب صلی الله عليه وآله وسلم ینهی عن 
ذلكك ویزجر عنه؟ لا يمكن ذلک آبدا. 

ولا تسس آنک من خلال الاشکال والاعتراض 
الذي قدمته ترید أن تنفي مرجعية علماء الاسلام 
بإثبات مرجعية علماء الیهود والتصاری وهذا شي؛ 
عجيبٌ |ذا كنت ملتفتاً له. 

والخلاصة: ان تفسي ركم الآية بالأمر بالرجوع 
إلى علماء اليهود والنصارى باطلٌ بل واضحٌ البطلان 
وظاهرٌ الفساد» ولا يخفى بطلانه وفساده على أحد. 


الإشكال الثاني ونقضه 


١‏ انظر: شعب الإيمان؛ البيهقي: ج۰۱. ص۳۰۰؛ جامع بيان العلم 
وفضلهء ابن عبد البر: چ ص٠‏ ؛ ؛ تغليق التعلیق. ابن حجر: 
ج217 ص١‏ ۸۲؛ تفسیر السمعاني: السمعاني: ج۵ ص ۳۷۲؛ 
المحرر الوجیز. ابن عطية الأندلسي: ج؛. ص۲۱ ۰۲ 


EERE EEE 
آسعد: طبعاً لم أكن ملتفتاً لذلک اللازم‎ 

الخطیر ولكن هنالكك جماعة فسروا أهل الذكر 

بالأئمة الاثني عشر عليهم السلام بمعنى أن الآية 

تأمر بالرجوع إلى أهل البيت عليهم السلام» ولیس 

كاي E‏ ابرض علي 

السلام وأنتم الآن تأمرون الناس بالرجوع إلى غير 

الأئمة عليهم السلام. 
- تارة تقول بأن المراد من أهل الذكر هم اليهود 

والنصارى وتدافع عن هذا الرأي باستماتة» والآن تقول 


إنَّ المراد بهم الأئمة الاثنا عشر عليهم السلام على نحو 
الحصرء وهذا وإِنْ كان دليلاً على عدم وضوح الرؤية 
لدیک. ولكنني سأجيبكك جواباً شافياًء فتأمل معي: 

توجد روایاتٌ فسّرت أهل الذ کر بالائمة الهداة 
من آهل البیت علیهم السلام ولکن هذه الروایات 
لا تنفي جواز الرجوع للعلماء الساثرین على نهجهم 
وخطاهم وذلک لعدة أسباب: 


الروایات المفسّرة لأهل الذ کر بأهل البيت علیهم 


السلام لا تدل على الحصر بمعنی أتها لا تقول إن أهل 
الذ کر هم الأئمة علیهم السلام فقط بل لا تنفي أن 
یکون هنالک جماعة بصدق علیهم عنوانٌ أهل الذكر 
ایض واذ اتفی السصر آمکن دول خر امل ات 
علیهم السلام في أهل الذكر. 
؟. الأئمة مصداق أكمل لأهل الذكر 

ِنَّ الأئمة عليهم السلام هم المصداق الأكمل 
والأتمّ لأهل الذكرء وهذا لا ينافي وجود غيرهمء 
فعنوانٌ أهل الذكر عام ينطبق على الأئمة عليهم السلام 
وينطبق على غيرهم. 
۳ عدم التمكن من مراجعة الإمام 

في حالة وجود الأئمة عليهم السلام لا إشكال في 
وجوب الرجوع إليهم, أو الرجوع إلى من أمروا الناس 
بالرجوع إليه"» وليس هذا محل كلامناء نما محل 
الكلام هو عصر الغيبة وعدم وجود إمام يُمكن الرجوع 


١‏ 2 الفصل الثالث سنعرض الروايات المعتبرة عن الأئمة عليهم 
السلام والتي أمروا شيعتهم من خلالها بالرجوع إلى بعض 


الفصل الثاني: الأدلة القرآنية على التقلید 


لیه وفي هذا الفرض لا یمکن رك الْأَمّة تخبط 
في ظلمات الجهلء بل لا بد من وجود من ينقذهم 
من ظلمات الجهل ويتحتم الرجوع إليه» على أنَّ جواز 
الرجوع مقید بمّن ۳ الأئمة عليهم السلام بمراجعته 
بإذن خاص» أو أذنوا بالرجوع إليه بنحو عام» وهذا ما 
سنبينه ونثبته في الأدلة القادمة إن شاء الله ال 


4 فتوى الفقيه مستقاة من رأي المعصوم 

إِنَّ ما يفتي به الفقهاء هي صياغة لفظية جديدة 
لرأي المعصومين عليهم السلام؛ لأنَّ الفقية يبذل 
أقصى الجهد في البحث عن رأي المعصوم» ومن 
"5 تقدّمه للناس بصیاغته الخاصة. فصياغة الفتوی 
للفقه مضه ايا ومؤدّاها وروخها للمعصوم عليه 
السلام» وعلیع ففتاوی الفقهاء ثمرة آراء النبي صلی 
الله عليه و آله وسلم وأئمة الهدی علیهم السلا وان 
ما يأتي به فقهاء الامامية إِنّما هو فقه أهل البیت 
عليهم السلام لا غير. ورجوعنا إلى الفقهاء؛ لأنهم 
النافذة الأمينة التي من خلالها نصل إلى فقه أهل 
الست عليهم السلام. 


فالفقیه لا يأتي بفقه مخالف لفقه أهل البیت علیهم 
السلا ولو فرضنا أنه أتى بفقه خاص من عند نفسه 
دون الرجوع إلى القرآن وأهل الییت علیهم السلام 
فک فى ترس جرب متفه سگرن 
مبتدعاً وضالاً مضلا 


ثانياً: الاستدلال بآية النفر 


آسعد: قلتم: توجد هنالک آیات آخری» فأين هي 


الآيات؟ 

- نعم هنالکک آيات أخرى تدلّ على مشروعية 
التقلید. منها قوله تعالى في الآية الثانية والعشرين بعد 
المائة من سورة التوبة» المسمّاة بآية النفر: فلولا تفر 
مت ڪل رة مه مْطَابمَةلََقُوانِي لیب وليذرُوا 
إا يَجَعُا يملعم ینزو 74" 
دعوى اختصاص الآية بالجهاد 

أسعد: ولكنّ الاية واردة في الجهاد وليس في 
الرجوع إلى العلماء» وسياق الآيات يؤيّد ذلك. 


۰۱۲۲ سورة التوبة: الآية‎ ١ 


الفصل الثاتي: الأدلة القرآنية على التقلید 


-قبل الجواب أحببت أن أذ کرک بأمرين يتعلّقان 
بفنّ المحاورة: 

-١‏ !نک سألتني فأجبتكك وكان ينبغي لک أنْ لا 
تعترض علي قبل كمال كلامي» ولو أمهلتني لاتضح 
لكك الإشكال الذي ذكرته. 

۲ عندما تدّعي ورود الآية بشأن الجهاد ينبغي أن 
تقدّم دلیلا ولا سگرن کلامکک من اشر بالري, 
وهو غير جائز بإجماع المسلمين» وقد ورد عند النبيّ 
صلی الله عليه وآله وسلم/امَن فسّر القرآن برأيه فليتبوء 
مقعده من النار(٩‏ 

وهو من أقبح آنواع الکذب على الله تعالی؛ 
كما آشار إلى ذلك النبينّ الا کرم صلی الله عليه وآله 
وسلم بقوله:«مَن فسّر القرآن برأيه فقد افترى على 
الله الکذب(. ولخطورته روي أنَّ الب صلی الله 


١‏ الأصول الأصيلة؛ الفيض الكاشاني: صط١؛‏ ؛ الدرر النجفية. 
البحراني: ج۰۲. ص؛؛ ۲؛ معارج نهج البلاغة. البيهقي: ص ١75؛‏ 
تفسیر السمرقندي. السمرقندي: ج۰۱ ص۳۱؛ تفسير الرازي: 
الفخر الرازي: ج۰۷ ص ۱۹۱؛ تفسیر الحیط الاأعظم. الاملي: 
ج۱ ص۲۳۸. 

۲ العدد القوية. الحلي: ص۸۹؛ تفسیر العياشي. العياشي: ج۲. 


عليه و آله وسلم كان لا يفسّر القرآن إلا بعد أنْ يأتي 
به جبرائيل!". 

فظاهرة تفسير الآيات من غير دليل ولا حبّجة من 
الظواهر الخطيرة» وينبغي أن لا نقحم آنفسا في هذا 
المزلق الخطر. 

مغالطة التمسكك بالسياق: 

أسعد: ذكرت لكك الدليل على نزول الاية 
بالجهاد. ودليلي هو سياق الآيات. 

- إِنَّ التمسكك بالسياق لتفسير الآية بالجهاد غير 
سليم» وهو محاولة فاشلة؛ وذلكك لسببين: 
.١‏ ورود الاعتراض والاستطراد في القرآن 


لو فرضنا أن السياق وحن فين هذه الآبات» 


فان ذلك لا يقدح فى الاستدلال بالآية على لزوم 
الرجوع الى الفقهاء؛ لأنَّ الآية استطرادٌ واعتراض في 


ص1٤؛‏ كنز الدقائق. الشهدی: ج٠‏ ص1 ؛؛ بحار الأنوار, 
المجلسي: ج٠٠‏ ص۲۲۷؛ مستدرك سفينة البحار. النمازي 
الشاهرودي: ج۰۱ ص۲۰۲. 

التبیان. الطوسي: ج۰۱ ص؛ ؛ وانظر: مجمع الزوائد. الهيثمي: 
ج ص۲۰۲ 


الفصل الثاني: الأدلة القرآنية على التقلید 


السیاق المنتظم - على فرض وجوده - والاستطراد 
والاعتراض وارد في القرآن الکریم بكثرة» بل الکلام 
العربي - عموماً - يدخله الاستطراد والاعتراض؛ 
الذي هو تخلل الجملة الاجنبية بين الکلام المنتظم 
وقد استعمل الق رآن الکریم هذا الأسلوب فى مناسیات 


عدة» منها: 

-١‏ قوله تعالى في حكاية ملكة سب فلت إن 
مود (ذ تحاوا 9 ف وها ا أَعِرةٌ احلا له 
وتيك يفعلون وإئي مُل هم يديد 


فقوله: (وَكَئَلِك يَفْعلونَ )» جملة معترضة من 
قبل الله تعالى» بين کلام ملكة سب 

۲- قوله تعالى في حكاية خطاب عزيز مصر 
لزوجته إذ يقول: قال له من حیرص 
ان" كيد كن عَظِيرٌ ینف أغرض عن ها 


واستففري لذنبك اف كنت مت الْحَاطِنِينَ 4 


فکلامه لیو سف معترض بين سياق منتظم. 


۱ سورة اللمل: الایتان ۶ - ۰۲۵ 


۲ سورة یوسف: الایتان ۸ - ۰.۲۹ 


۳- قوله تعالی: مقر بتواقم الوم وا سر 
لور لیم رآ ؛ ریم لل اي فلا آقسم 
بمواقع النجوم» اه لقرآن کریم» وقوله تعالی: ون 
لشت أو و ار © اعتراض. 

فتبيّن من خلال ذلك أن ورود الاعتراض 
والاستطراد في القرآن كثير جداًء فتكون آية النفر 
واردة في سياق آيات تتحدث عن الجهاد على نحو 
الاستطراد أو الاعتراض» هذا على فرض وحدة 
السياق في الآيات. 


؟. تصريح المفسرين بخروجها عن السياق 


صرح بعض المفسرين بأنَّ الآية لا تتعلق بآيات 
الجهاد, وأتها خارجة عن السياق الذي اعتمدتم عليه 


في المغالطة» وممّن ذهب إلى هذا الرأي: الآلوسي في 
تفسير» حيث قال: (الآية ليست متعلقة بما قبلها من أمر 
الجهاد» بل لما بيّن سبحانه وجوب الهجرة والجهاد 
وكل منهما سفر لعبادة» فبعد ما ذكر فضل الجهاد ذکر 
السفر الاخس وهو الهجرة لطلب العلم» فضمیر (یتفقهوا 


۱ سورة الواقعة: الایات ۵ - ۰۷۷ 


الفصل الثاني: الأدلة القرآنية على التقلید 


وينذروا) للطائفة المذكورة وهي النافرة... واستدل 
بذلک على أن التفقه فى الدين من فروض الكفاية) 
)0 ومن رجع إلى كتب التفسير رأى تلكك الحقيقة 


واضحة وجلية. 


۲ لا دليل على التفسير بالجهاد 

عند الرجوع إلى كتب التفسير من المذاهب 
الإسلامية المختلفة لم نعثر على من حصر تفسير الآية 
بخصوص الجهاد والغزی بل اّفقوا على تفسیر الآبة 
بالنفور إلى طلب العلم وتحصيله» ویمکنک مراجعة 
کتب التفاسیر المختلفة. 

آسعد: طيب لو سلمنا لکم أن الآية ليست واردة في 
الجهاد. فکیف تستدلون بها على مشروعية التقلید؟ 

- قبل آن ین لک الاستدلال بالابة علی 


مشروعية التقلید» دعنی أن مفرداتها آلا لیکون 
الاستدلال بها واضحاً: 


ETT | سا‎ 


بیان مفردات آية النضر 

.١‏ (لولا4: تفید التوبیخ في المقام؛ لأنّها مع 
الماضي تفید التوبیخ على ترك الفعل (» ومع المضارع 
تفید طلبه والامر به لكنّ اللوم على الت رک فیما یمکن 
تلافیه قد يفيد الأمر به في المستقبل أي فهلا تفر 

قال الشيخ الطوسي: (قوله: فلولا تفر معناه 
هلا نفر» وهي للتحضيض إذا دخلت على الفعل» فاذا 
دخلت على الاسم فهي بمعنى امتناع الشيء لأجل 
وجود غیره)( 

۲ النفر: في اللغة التفرّق( يقال: نفرّت الدابة 
تنفر وتنفر. والمراد به هنا التفرّق في البلدان في سبیل 
طلب العلم. 

۳ لِيتفَقَهُوا 4: أي ليسعوا ولیتکلفوا الفقاهة في 


۱ راجع: التبیان 2 اعراب القرآن: ص۳۸؛ واملاء ما من به 
الرحمن. ص .٠١‏ وكلاهما لأبي البقاء العكبري. 

۲ التبيان» الطوسي: ج۵. ص۰۲۲ 

۳ الخصص. ابن سيدة: ج۰۳ ۰۳ ص۱۳۲؛ لسان العرب. ابن 
منظور: ج۰۵ ص۲۲۶؛ القاموس الحیط, الفیروز آبادي: ج25 


.١ و‎ 


الفصل الثاني: الأدلة القرآنية على التقلید 


الدين؛ لأنْ صيغة التفعّل للتكلف فیفهم منه مقاساة 
الشدة وتحمّل المشاق فى طلب الفقه لصعوبته» فهو لا 


يحصل من دون جد وجهد. 

> لیوا قَوْمَهُرْكُ: أي بحذروهم اعتماداً 
على علمهم؛ لأنَّ ظاهر الإنذار هو الإنذار بما تفقّهوا 
فيه فيدخل فيه بیان الأحكام الالزامية المستتبعة 


للعقاب والفتوى بها. 

ه للم یرون 4 جعل الحذر غاية 
لوجوب الانذار الذي ذكرناه في النقطة الرابعة» 
وحيث كان الظاهر من جعل الحذر غاية للإنذار 
الواجب» كان ذلك ظاهراً في حجية فتوى المُنذر 
بالأحكام الإلزامية. 

فتكون الآية المباركة واردة في مقام دعوة جماعة 
من المسلمين للنهوض بمهمة طلب العلم لينذروا 
قومهم ويحذروهم بما تعلموه» وليأخذوا بأيديهم إلى 
ما فيه صلاحهم» ويرشدوهم إلى صراط الله المستقيم» 
وبذلک يضمنون أتهم على الجادة الحقّة وأن امتثالهم 
للتكاليف الالهية كان من خلال الاعتماد على حجة 


هریت 


شرعية وبهذا البیان یتبین اه لا يجوز لأيّ أحد أن 
يعمل وفقّ رآيه ومواه الا أن یکون قد بلغ منزلة 
من العلم توهله للتمييز بين الحق والباطل والصحيح 
والسقيم» فذلكك هو الفقيه الذي يكون معذوراً في 
العمل برأيه» قال الآلوسي: (الفقيه عندنا من بلغ في 
الفقه الغاية القصوى). 
بیان الاستدلال بآية النفر 

بعد معرفة مفردات الآية أصبح الاستدلال بها 
واضحاً لا تکلف فيه» وبيانه: إِنّ الآية أوجبت على 
المسلمين أمرين على نحو الوجوب الكفائي: 

الأول: التفقه في الدين. 


الثاني: تعليم من لم يتفقّه في دينه. 


فینتج من ذلكك: أنَّ من لم يتفقه في دينه يجب 
عليه الأخذ بكلام الفقيه» وبعبارة ا يجب على 
غير الفقيه أن يأخذ أحكام الحلال والحرام من الفقيه. 
ولو لم يجب الرجوع إلى الفقيه كان الإنذار 
والتعليم في الآية لغواً ولا بقول به أحد. وبهذا تثبت 


١‏ تفسير الالوسيء الآلوسي: ج۰۱۱ ص۹. 


الفصل الثاني: الأدلة القرآنية على التقلید 


مشروعية التقلید بل وجوبه على العامي الجاهل. 
وبصورة أوضح: إن الآية دليل صريحٌ على 
وجوب توجّه فئة من المسلمين وجوباً كفائياً في جميع 
الأزمنة لتحصيل رتبة الفقاهة في المجالات الإسلامية 
المهمت وبعد الحصول علی رتبة الفقاهة علیهم أن 
يرجعوا إلى بلدانهم» لیعلموا الناس تلك المسائل 
الإسلامية» فتكون الآية دليلاً واضحاً وصريحاً على 


وجوب التعلم من جهة» ووجوب تعليم الآخرين من 


جهة أخرى. وإذا وجب تعليم الآخرين وجب على 
أولتك الآخرين الأخذٌ عن الفقهاء المُعلّمِين لهم. 
وهذا هو معنى التقلید. أي رجوع العامي إلى المجتهد 
المتخصص في ميدان اختصاصه. 

وأما کون التفقه واجباًء فهذا واضحٌ لا يحتاج إلى 
إقامة دلیل؛ لأنّه تعالی أوجب الثَّفْرَ له ولو لم يكن 
التفقه واجباً لم يكن النفر له واجباً. 

وأما كون وجوب التفقه كفائياً فهذا واضح 
أيضاً بدليل تخصيص وجوب اللَّفْر بطائفة من كل 
فرقة» ولو كان وجوبه عينيّاً لألزم به الجميع ولأوجبه 


ETT EKS 
على الجميع.‎ 


ولم ينفرد علماء الشيعة بهذا الفهم الواضح 
لمدلول الاية رآنیت بل صرّح بذلک جماعة من 
علماء المذاهب الأخرىء قال القرطبی المالکی: (طلب 

فرض على الأعيان: كالصلاة والز كاة والصیام. 

قلت: وفی هذا المعنی جاء الحدیث المروي«إن 
طلب العلم فريضة». 


روى عبد القدوس بن حبيب أبو سعيد الوحاظي 


عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي قال 


الله عليه وآله وسلم بقول:«طلب العلم فريضة على كل 
007 

قال إبراهيم: لم أسمع من أنس بن مالكك إلا هذا 
الحدیث. 

وفرض على الكفاية: کتحصیل الحقوق وإقامة 
الحدود والفصل بين الخصوم ونحوه» إذ لا بصلح أنْ 
یتعلمه جميعٌ الناس فتضیع أحوالهم وأحوال سرایاهم 


الفصل الثاني: الأدلة القرآنية على التقلید 


به البعض من غير تعیین» وذلک بحسب ما يسره الله 
لعباده وقسمه بينهم من رحمته وحكمته بسابق قدرته 
و کلمته(» 


مخالطه في فهم رأي الطوسي 

آسعد: ولكنّ الشیخ الطوسي قال: إن الاستدلال 
بهذه الآية غير صحیح. 

- نسبة مار ا 
ولو آنک رجعت إلى تفسير الشيخ الطوسي 
لعرفت انه لا یعترض علی الاستدلال لت پل هو 
ممّن يستدل بها على مشروعية التقلید بقوة. 

ما أن تكون قد قرأت كلامّه مع حذف بعض 
الفقرات» بالضبط كما يفعل بعض مروجي الانحراف 
الفكري على مواقع التواصل الاجتماعي» حيث يقومون 
بأخذ جزء من الکلام» وينشرونه على أنه رأي الشخص 
الفلاني» مع أنَّ رأيه بخلاف ذلك تماماً. 

واما أن تتعمد ذلك وتحرّف كلام الشيخ الطوسي 


١‏ الجامع لأحكام القرآن. 


لتخدع البسطاء ممّن يصدّقون بکل شيء یقرآونه دون 


مراجعة أو تفخص. 

أدعوكك إلى مراجعة کلام الشیخ الطوسي 
بتمامه» لتری عکس ما ذكرته تماما فالشیخ الطوسي 
يصرّح أن الآية تدل على وجوب التفقه في الدین 
على بعض المسلمين وجوباً كفائياً» وتوجب عليهم 
الانذار قر المتعلمین» وهذا يدل على جواز التقلید 
كما ذكرنا ذلكك عند بیان الاستدلال بالاية سابق 
فکیف تسب له العکس» فأين الامانة والصدق 
والموضو عیة؟!! 

الذي ينفيه الشيخ هو الاستدلال بالاية على العمل 
بخبر الواحد» وهذا موضوع ا خارج عن محل 
کلامنا. 

وسوف أظل لک کلامه كاملا ومن غیر 
استقطاع أو حذف لتری الحقيقة آمام عینیک قال: 
(واستدل جماعة بهذه الآية على وجوب العمل بخبر 
الواحد ار قا حت الّد تعالی الطائفة على النفور 
والتّفقه حتی إذا رجعوا إلى غیرهم لینذروهم ليحذرواء 


الفصل الثاني: الأدلة القرآنية على التقلید 


فلولا أنه يجب عليهم القبول منهم لما وجب عليهم 
الانذار والتخويف» والطائفة تقع على جماعة لا يقع 
بخبرهم العلم» بل تقع على واحد؛ لأنَّ المفسرين قالوا 
في قوله: وَلِيشْهَدْ عَذَاِهُمَا طانفة من الْمُوْمِنِينَ 4(" 

ومذا الذي ذكروه ليس بصحيح؛ لاد الذي 
فيه اهر الآية وجروب التقور على الطائقة من كل 
فرقة» ووجوب التفقه والانذار إذا رجعوا)!". 


فلاحظ: أن الذي ينفيه هو وجوب العمل بخبر 


الواحد» ولكنّه في الوقت نفسه يستدل بها على وجوب 
رجوع الجاهل إلى العالم المتخصصء فیقول: (الذي 
تشه اهر اة وجرت النقون عل الظافقة ن كل 


فرقة» ووجوب التفقه والانذار إذا رجعوا). 


نقضص الا عتراض على وجوب ا لتفقه 
ال كلامكك واضح» ولا آرید أنْ 7 


مات ولكن أستطيع أن آقول: بأن كلمة 


۱ سورة النور:آية ۳ 
۲ التبیان. الطوسي: ج٦‏ ص۲۲ ۲. 


نرو € لا بستفاد منها الوجوب؛ لأنها لا تدل 
على الوجوب. 


- إن وجوب الحذر وبالتالي وجوب الا خذ بکلام 


العالم الفقیه یمکن أن يُستدل له بأربعة آمور: 

الأمر الأول: إن (لعل) تذل على مطلوبية الحذره 
وهذا كاف في حت المکلف على الأخذ بکلام 
العالم المتخصص. 

الأمر الثاني: إن الحذر جعل غاية لوجوب التعلّم 
والانذار فیکون واجباًء وهذا آمر جار في کل العبادات» 
فمثلاً لو لم يكن امتثال أمر الله عر وجل واجباً فهل 
تجب الصلاة التي أمر الله بها؟ قطعاً لا؛ لأن الضلذة 
إلما تکون واجبة شرعاً إذا كان امتثال أمر الث واا 
وهكذا الحال في الإنذار والحذر» فبعد ثبوت وجوب 
التعلم والإنذار على الفقهاء لا إشكال في وجوب 
الحذر على غير الفقهاء. 

الأ إن وسرت الو اضيا عد أدلة 
خرف يل هو اب في كل عبادة على حدة» وهذا 


واضح من مراجعة الأدلة الخاصة وجرت كل عبادة» 


الفصل الثاني: الأدلة القرآنية على التقلید 


فأدلة وجوب الصلاة على المكلف توجب الحذر» 


وأدلة وجوب الصیام تو جبه» وأدلة وجوب الزكاة 


توجبهاء وهكذا في سائر العبادات؛ لأنَّ وجوب هذه 
العبادات يحتّم على المكلف الخروج من عهدتها 
اة بها على ال البظلوب» وعدا لذ سر ذكل 
أحد إلا لمن بلغ أعلى المراتب في الفقاهة, وكذا من 
يرجع إلى الفقيه الجامع للشرائط. 

الأمر الرابع: إن حق الطاعة لله سبحانه وتعالى ثابتٌ 


بصورة قطعية» وأداء هذا الحق والخروج من عهدته - 
بالنسبة لغير الفقيه - مرددٌ بين طريقين: 
الأول: أن يودي المكلف عباداته وطاعاته بصورة 
عشوائية من خلال الاعتماد على رأيه الشخصى. 
الثاني: الرجوع إلى آهل الاختصاص وهم الفقهاء 
والاية القرآنية أبطلت الأول وأثبتت الثانى فيكون 
الرجوع إلى العالم واجباًء وهذا هو التقليد. 
الثالث: آية إبراهيم عليه السّلام: 


اسع هل انتهت ت الأدلة القر آنبة التي تستدلون 
بها آم لديك أدلة #رانية أخرى؟ 


رهم ریت 


ال او کیره هه الأدلة لش انا 
وسأستعرض لكك بعضاً منها. 

من الآباته التي یمکن أن سل بها .على 
مشروعية رجوع الجاهل إلى العالم في اختصاصه قول 
الله تعالى حكاية عن إبرا هيم الخليل عليه السّلام في 
خطابه لعمّه آزر: یا بت اي قَدْجَائنِي مت الْعِلمِمَا 


ار اف البق افا راطا بت 701 


والآية الكريمة - كما تری - واضحة وصريحة 
في وجوب اطاعة العالم ومتابعته والرجوع إليه والأخذ 
بقوله؛ فان إبراهيم عليه السّلام دعا عم آزر إلى 
الاقتداء به والتعلّم منه والعمل بما یعلمه مؤكداً أنَّ 
اتباع العالم طريق النجاة» على الرٌغم من كبر سن آزر 
ومكانته الاجتماعية المرموقة آنذاكك. 

إن المبرر الذي قدّمه إبراهيم عليه السَّلام في 
دعوة عمّه هو العلم قال: إن قجاتني مت الْعِلممًا 
0 أل 4 فآزر لم يكن عالماًء وابراهیم قد آتاه 


2 سورة مريم: آية‎ ١ 


7 سورة مريم: آية j‏ 


الفصل الثاني: الأدلة القرآنية على التقلید 


الله علماً جماًء فيجب على آزر الجاهل أن يبع إبراهيم 
العالم ليهديه صراطاً سوياء فلا سبيل للهداية إلا باتباع 


إبراهيم العالم. 

ال سر ا 
ا 5 سل الفطرة صالح 3 لد 
متفقٌ على أنّ الذين لا یعلمون یعون العلماء في الأمور 
التي يجهلونهاء وهذا في الواقع هو منهج الرجوع إلى 
المتخصصين فى کل فن» ومن ذلك مسألة تقليد 


المجتهد في فروع الأحكام الشرعية. 
إشكال المورد وتعميم الاستدلال 

أسعد: إبراهيم عليه السّلام لم يكن يتحدّث عن 
المسائل الفقهية» فلا يمكنكك الاستدلال بكلامه؟ 

لا يا أخي أنا لم أستدل بالمورد الذي هو دعوة 
إبراهيم عليه المّلام لعمّه آزر إلى الإيمان بالله عر 
وجل وان أسعدل بالقاعدة العامة التي اعتمد عليها 
إبراهيم عليه السّلام في دعوة عمّه للایمان بالله» و 
آوضح: إِنَّ مورد دعوة إبراهيم عليه السّلام لعمّه كان 


١1١ 


مال عقاف يه وهی الدهرة إلى غبادة الله عر وم 


بقضية عقلية منطقية لا يخالف فيها إنسانٌ عاقل وهي 
کون إبراهيم عليه السّلام عالماً وآزر جاهلاء فينبغي 
على الجاهل متابعة العالم» فيما لو أراد الوصول إلى 
الهداية والصراط السويء وهذا قانونٌ عام كما ذكرنا 

فمتابعة الفقهاء ذوي الاختصاص من الطرق 
الموصلة إلى عبادة الحق تباركك تعالى على 
الوجه المطلوب. وهو أسلم الطرق وأكثرها أمناً 
من الخطأ بخلاف اعتماد الجاهل على نفسه فكل 
اناق ا أن الاعات إلى لالض 
والاعتماد على الدواء الذي يأمر به آمن وأسلم 
من اختيار المريض الجاهل للدواء من غير علم 
ولا دراية أو فهم. 
عمومية منهج الرجوع إلى العلماء 

أسعد: آحسنتی لم ألتفت للنكتة الدقيقة في 


استدلالكم بالآية» ولكن ما هو الدليل على كون 


الفصل الثاني: الأدلة القرآنية على التقلید 


الرجوع إلى العالم قاعدة عامة» آرید دلیلا قرآنياً على 
ذلک؟ 

۳ قبل أنْ أذكر لک دليلاً قرآنیاً» علیک 
الالتفات إلى قضية مهمة» وهي اله یس کل شيء 
يمكن أن پُستدل عليه من القرآن واذا لم نستطع 
الاستدلال عليه من القرآن لیس معنی ذلكك أنه باطل 
أو خرافة أو کذب؛ لأنالکثیر من الْمور علی الرغم 
من کونها ثابتة بالقطم واليقين عند کل المسلمین؛ 
حتی صارت من المسلمات. لا دلیل علیها من القرآن 


الكريم فمثلاٌ لا توجد آية قرآنية تدل على نجاسة 
الكلب» فهل يعني ذلك أن الکلب طاهر؟! 


ولا دلیل في القرآن على أن صلاة الصبح ر کمتان؛ 
والمغرب ثلاث وغیرهما من الصلوات اليومية أربعاً 
آربعً؛ فهل يستطيع أحد أن يثبت يشت ذلك با ية قرآنية؟ 

إذن عدم وجود دليل قرآ ني على قضية من القضايا 
ليس دليلاً على بطلانها وعدم صختهاء بل قد يوجد 
عليها دليل من سنة الب وأهل بیته عليهم السلام» وقد 
يدل عليها دلیل عقلي وهكذا. 


۱۳ 


115 


حوارهادئ مع منكري التقليد 


121011111111117 
الرجوع إلى العالم واتباعه» أقول: دلت الآيات القرآنية 
على أن نبياً عظيماً من أنبياء الله تعالى ومن أولي العزم 
رجع لمن هو أعلم منه وتواضع له وأخذ العلم منه 
واتبعه» من غير أن يستنكف في الرجوع إليه» أو يرى 
الرجوع إليه مخالفاً للعقل أو الشرع» قال تعالى في قصة 
موسی علیه لكاكر وفتد: داعبا EE‏ 
اكه ع عقر فعلها ملاعلا ۱۱۹ 
فکان الخضر عليه المّلام یفوق نبي الله موسی عليه 
السّلام علما مما حدا بموسی عليه السّلام أن یجعل من 


ن ما تشاد مرن لیف لا یشالت تقو لا ولا مخض 


له أمراً ولا ينقض عليه حكماًء رغم ما له المناصب الرفيعة 
ارجات لاله الم شتیی تال لذ موس قل بای 
على أن تعَلمن ما غلنت شتا ۱4 

فبعد أنْ اطمأن لعلم الخضر عليه السلام» جعل 


۱ سورة الکهف: آية ۳ 
1 سورة الکهف: آية 11 


الفصل الثاني: الأدلة القرآنية على التقلید 
أن يعلّمه مما علمه الله عرّ وجل» وهذا خيرُ دلیل على 


ومن لطائثف کلام موسی علبه السلا قوله: 
ابع 4 فلم یقل: أرافقک أو أماشيكء فان 


یمد تفيد معنى المتابعة المطلقة. 

والخلاصة أنَّ مراجعة العالم والأخذ عنه والانقياد 
له ومتابعته والتسليم له مبدأ قرآني صريح. 
الدليل الرابع: آية الكتمان 

أسعد: قلتم سابقاً يوجد لدينا العديد من الأدلة 
القرآنية يمكن أن يُعتمد عليها في إثبات شرعية 
الرجوع إلى العلماء والاخذ بأقوالهم وفتاواهم وقد 
استدللتم بثلاث منها فهل تذكرون لنا آية رابعة؟ 

- بالإضافة إلى ما ذكرنا من الآيات الكافية في 
إثبات مشروعية الرجوع إلى الفقهاء والعمل بفتاواهم» 
هيت ا ےه وهي آية الكتمان» قال تعالى: 


ای ای کو کا را مس الات واوو 


۱1۹ 
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و و و 


من خد ما اس في الکتاب وید بل 
ور یی( 


دعوی اختصاص الآية با لیهود 

آسعد: هذه الاية نازلة بشأن اليهود. ولا علاقة لها 
بما نحن فيه من التقليد أو رجوع الجاهل إلى العالم 
كما أسميتموه. 

هنالک قاعدة يذكرها العلماء في علم الأصول» 


نقاقها أن المورة ل هه الرارذه وزاورد ها سب 
نزول الآية» أي الحادثة التي نزلت الآية بشأنها والتي 
يصطلح عليها بشأن النزول أما الوارد فیّراد به الآية 
النازلة. وهذا يعني أن الاية القرآنية إذا كانت عامة 
تبقى على عمومهاء ولا يقيدها ذلک المورد الخاص 
الذي هو سبب نزولهاء وهذه قاعدة ا 
ونحن لا ننكر أنَّ جماعة من المفسرين ذكروا 
نزول الاية في جماعة من علماء اليهود. ورووا في هذا 
المجال عن ابن عباس: أن جماعة من المسلمين منهم 
معاذ بن جبل وسعد بن معاذ سألوا أحبار اليهود عن 


.١09 سورة البقرة: آية‎ ١ 


الفصل الثاني: الأدلة القرآنية على التقلید 


مسائل في التوراة قد ترتبط بظهور النبيّ الخاتم صلّى 
لله عليه وآله وسلم» فأبى الأحبار أَنْ يجيبوهم و کتموا 
ما عندهم من علم» فلعنهم الله سبحانه. 

ولکن الآية الكزيمة الا صراحة على حرمة 
کتمان العلم والبينات» مع غض النظر عن اليهود 
وغيرهم» فالعالم المسلم إذا كتم علمه كان داخلا 
تحت حكم الآية؛ ولذا طبّقها الأئمة عليهم السلام على 
العلماء الذين يكتمون علمهم. فقد سثل أمير المؤمنين 
عليه السّلام: من شر خلق الله بعد إبليس وفرعون؟ قال: 
«العلماء إذا فسدواء هم المظهرون للأباطيل» الكاتمون 
للحقائق» وفیهم قال الله عز وجل: أك یر 
الله وم الاگیئوری 46( فجعل العلماء الذين 
یکتمون العلم ویخلون به على الناس مصد مصداقاً للاية 
الكريمة» وهذا دلیل على عموم حکمها. 


۱ تفسير الامام السكري عليه السلام: ص۳۰۲؛ التفسیر 
الصا الفیض الكاشاني: ج۰۱ ص۲۰۷؛ البرهان 2 تفسیر 
القرآن. هاشم البحراني: ج۰۱ ص۲۵۸؛ بحار الأنوار» العلامة 
الجلسي: ج۰۲ ص۸۹؛ تفسیر نور الثقلین. الحويزي: جا 
ص۱44؛ تفسير كنز الدقائق. الشهدي: ج۲. ص ۲۰۷. 


۱۷ 


۱۸ 
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وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم:«من كتم علماً مما ينفع الله به 
الناس» في أمر الدين» آلجمه الله يوم القيامة بلجام من 
تا 

ال عامة تال کل كتم شيت من آمر الدين 
کما ینص على ذلک جاع من المفسرین ا" 
دعوی اختصاص الآية با لعقاند 

آسعد: ولک الآية تنهی عن کتمان العلم في 
العقائد» اا ر 


إِنَّ تعمیم الآية لكل ما يتصل بالدین ممّا بحتاجه 
المکلفون من غير فرق بين المسائل الشرعية وغیرها هو 


رأي علماء الاسلام من مختلف المذاهب الإسلامية» فقد 
صرّحوا بعموم الاية وشمولها لجمیع المسائل الدینیق 
فتدخل فیها المسائل والأحكام الشرعية دخولا قطعياً. 
دعني آنقل لكك کلاماً لبعض المفسرین وهو 
١‏ سنن ابن ماجة. محمد بن يزيد القزويني : ج۰۱ ص۹۷؛ ميزان 


الحكمة» محمد الريشهري: ج۰۲ ص۰۷۱ ۲. 
۲ انظر: تفسير الرازيء الفخر الرازي: ج؛. ص1/87. 


الفصل الثاني: الأدلة القرآنية على التقلید 


من غير الشيعة» لأثبت لک أن ما ذکرناه إنّما هو فهمٌ 
عام ولوضوحه لم يختلف فيه المفسرون من مختلف 
الطوائف الإسلاميةء قال الفخر الرازي: (هذه الآية تدل 
على أنَّ ما يتصل بالدين ويحتاج إليه المكلّف لا يجوز 
أن یکتم ومّن كتمه فقد عظمت خطيئتّة» ونظير هذه 
لاية قوله تعالی: وو ايان این وتو 


الکتاب له لاس ولا تمو ۱ 
وقریب منهما قوله تعالی: ان الذي 
بکتمون ما آنرل الل من الکتاب ويشتَرُون به 


تما قلیلا 4(". 

فهذه الایات كلها موجبة لإظهار علوم الدین تنبيهاً 
للناس وزاجرة عن كتمانهاء ونظیرها في بیان العلم وانْ 
لم يكن فيها ذكر الوعيد لكاتمه قوله تعالی: عفر 
مر کل فرع مهد طانفَة ليَقَهُوافيالدین وَلِيُنذْرُوا 


قَوْمَهُمْإذَا يَجَعُواإِلِيْهِ رْلعَلهُ مْيَحْدْرُون ٩۱6۳4‏ 


AV سورة آل عمران: الآية‎ ١ 
۰۱۷۶ سورة البقرة: الآية‎ ۲ 
۰۱۲۲ سورة التوبة: الآية‎ ۳ 


۱۹ 


الاستدال بآية الکتمان 
آسعد: طيبء بيّن لي استدلالکم بالآية على 
التقليد. 


- بيان الاستدلال: إِنْ الآية واردة في مقام التشديد 


والذم والنكير على من یکتم الهدى والعلم والبينات» 


وتحث العلماء حثاً شديداً على نشرها وإذاعتهاء وهذا 


يعني حرمة كتمان العلم ووجوب نشره» ومن ملازمات 
حرمة كتمان العلم وجوبُ القبول والأخذ عن العالم بعد 
إظهار علمه فلا ثمرة ولا فائدة من نشر العلم وإظهاره 
إلا بالقبول والعمل وفق علم العالم» ولو لم يجب القبول 
لزم اللغو وانتفت الفائدة كما هو واضح» وهذا يعني أنَّ 
الأخذ بكلام العلماء ممّا لا محيص عنه وهذا هو رجوع 
الجاهل إلى العالم والأخذ عنه» وهو التقليد. 


الغاية من نشر العلم والبينات 
أسعد: يمكن أن تكون الغاية من نشر العلم 


والبينات هى إقامة الحجة فقط. 


. هنا جوابان: 


الفصل الثاني: الأدلة القرآنية على التقلید 


۱ لا دليل على هذا التخصيص؛ لأنَّ الآية عامة 
تشمل جمیع الموارد؛ ولا يمكن تخصيصها إلا بدليل» 
والدليل على التخصيص مفقودٌ في الآية. 

۲ إن التخصيص بإقامة الحجة لا ينسجم مع 
الهدف العام للرسالات السماوية» فهي لا تهدف إلى 
مجرد إقامة الحجة على الناس؛ بل جعلت التعليم 
والهداية والتزكية الهدف الأسمى الذي تسعى الديانات 
السماوية المختلفة لتحقیقه. 


نتيجة بحث الأدلة القرآنية 


من خلال هذه الجولة المختصرة والسريعة في 


استعراض بعض الا بات القر آنية التى تدل بصورة واضحة 
على مشروعية رجوع الجاهل للعالم وهذا هو التقلید في 
الفروع الذي يقول به الشيعة أعلى الله کلمتهم. 

أن بقل ترجه اد من ال المنظهرة مدل 


صراحة على التقليد؟ 

- نعم توجد أصناف عديدة من الروايات 
الصحيحة والمعتبرة» وسوف أتحفكك بمجموعة منهاء 
فيها بیان الحق إن شاء الله تعالى. 


۱۳۱ 


۱۳ 


الفصل الثالث: 


التقليد ني لفروع 


هید 

قبل بیان الأدلة من السنة الشريفة على مشروعية 
التقليدء ينبغي أن یکون واضحاً أن السنة تعني قول 
المعصوم عليه السلام وفعله وتقریره» فهي تشمل قول 
كل واحد من المعصومین علیهم السلام كما تشمل 
آفعالهم وتقريراتهم. 

أسعد: هل توجد في زمن الأثمة علیهم السلام 
روایات صريحة تدل على التقليد بشكل واضح؟ 


نع توجد مجموعة من لرایات مره ین 
صنف منها على آمرین: 

الأمر الأول آنهم عليهم السلام کانوا يأمرون 
الناس بالرجوع إلى الفقهاء والأخذ عنهم. 

الأمر الثاني: لم يعترضوا على حكم الفقهاء 


وفتاواهم. 
أولا الأئمة عليهم السلام يعيّنون للناس مفتياً: 


أسعد: قلتم أنَّ الأئمة علیهم السلام کانوا يُرجعون 
الناس إلى الفقهاء ويأمرونهم بالأخذ عنهم فأين تلكك 
الروايات؟ 

-نعم من أبرز ما دل على جواز التقليد ومشروعيته 
أنَّ الأئمة عليهم السلام كانوا يأمرون الناس بالرجوع 
إلى فقهاء الشيعة الموثوقين للأخذ عنهم؛ وكان الناس 
يأتمرون بأمرهم عليهم السلام فيرجعون إلى الفقهاء 
ويعملون بآرائهم دون أن يروافي الرجوع إلى الفقهاء, 
خروجاً عن النمط الشرعي المتعارف والصحيح. 

وفي قبال ذلكك اضطلع الفقهاء من أصحاب 
الأئمة عليهم السلام بمسؤولية إفتاء الناس وتعليمهم 
وبيان الأحكام الشرعية لهم في مختلف الأبواب» کل 
علدا يد كل أن مشروعية التقليد ثابتة بالتسالم. 

أسعد: وأين الأدلة على أنَّ الأئمة عليهم السلام 
كانوا يُرجعون الناس إلى العلماء ليأخذوا عنهم؟ 

أما الأدلة والوثائق فهي كثيرة جداًء وإليك 


نماذج يسيرة منهاء وکلها ت ‏ کد وتصرّح أن الأئمة 
عليهم السلام لم يقتصروا على إقرار التقليد المتداول 


دلالة السّنَّة الشريفة على مشروعية التقلید 2 الفروع 


بين المسلمین برجوع العامي الجاهل إلى العالم الفقیه 
فحسب. بل کانوا يُرجعون الناس إلى الفقهاء بصورة 
مباشرة ويأمرونهم بالأخذ عنهم» حتی صار الافتاء من 
فقهاء الشيعة متداولاً في عصر الأئمة الأطهار علیهم 
السلام» ومن هذه الروایات التي تدل على ذلک: 


الرواية الاولی: ارجاع الناس إلى العمري 
روی ثقة الاسلام الكليني» والطوسي؛ والطبرسي» 
والفيض الكاشاني» والعلامة المجلسي وغیرهم» في 


الخبر الصحيح» عن أحمد بن إسحاق عن أبي 
الحسن عليه السّلام قال: سألته: من أعامل؟ أو عمّن 
آخد؟ وقول من افا 


قال عليه السّلام:«العمري ثقتي فما أدّى إليكك 


له وأطع» فاته الثقة المأمون». 


١‏ نص السيد الخوئي رحمه الله على صحة الحدیث, انظر: 
معجم رجال الحديث» الخوئي: ج۰۱۲ ص٣١٠‏ . 

۲ الکابظ. الكليني : ج۱. ص۳۲۰ الغيبة. الطوسي. ص ۲:۳؛ 
اعلام الوری, الطبرسي: ج۲. ص۲۱۹؛ الوا الفیض 
الكاشاني: ج۰۲ ص۳۹۷ مرآة العقول. العلامة الجلسي: ج؛. 


۱۳۹ 


حوارهادی مع منكري التقلید 


دلالة رواية العمري على التقلید 

يهلد از من" انباتك الروایات الدالّة على 
مشروعية الرجوع إلى الفقهاء الثقاة؛ لاد مورد السؤال 
فيها عمّن يصلح للإفتاء وعمّن يجب الأخذ بقوله 
والعمل وفق رأيه» ولا يجوز العدول عنه إلى غيره 


وهذا هو التقليد صراحة. 


أسعد: لماذا لا تقولون إن الرواية واردة في مقام 
رواية الحديث ونقل الروايات؟ 
لیس المراد منها رواية ال يكم لأنّ الاماء عليه 


المّلام أمرَ السائل بالسمع والطاعة للعمري؛ وهذا يعني 
لزوم قبول رأيه» وقبول الرأي من ملازمات الإفتاء 
وليس من ملازمات الرواية ونقل الحدیث. ولا يوجد 
انزام بقبول كل رواية الي ثم إن نقل الرواية 
لا ينحصر بشخص العمري, فلو فسّرنا الرواية بنقل 
الحدیث وروایته كان تخصیص العمري لاغی وهو 


ممنوع. 


ص۷؛ الرسائل الأحمدية. القطيفي: ج۲. ص۲۱۹؛ وسائل 


دلالة السّنَّة الشّريفة على مشروعية التقلید 4 الفروع 


قلت لک إن الروایات کثیرق وسأنقل لک متها 
ما يشفي الغلیل ویقیم الحق. 
الرواية الثانية: ارجاع الناس إلى العمري وابنه 

روی الكليني رحمة الله عليه والطوسي والطبرسي 
والفیض الكاشاني والعلامة المجلسي والحر العاملي 
وغيرهم في الخبر الصحيح؛ عن أبي علي أحمد بن 
إسحاق أته سأل أبا الحسن عليه السّلام عن مثل ما سأله 
في الرواية السالفة فقال له:«العمري وابنه ثقتان» فما اديا 
إليك فعتي يؤدّيان» وما قالا لكك عني فعتي بقولان؛ 
فاسمع لهما وأطعهما فانهما الثقتان المأمونان)(",. 

ونفس ما استفدناه من الرواية السابقة يأتي هنا 


١‏ الكالك. الكليني: ج۰۱ ص۰۳۳۰ الفيبة. الطوسي: ص؛ ۲۳؛ 
اعلام الوری. الطبرسي: ج۰۲. ص۲۱۹؛ الأصول الأصيلة. 
الفیض الكاشاني: ص۵۱؛ بحار الأنوار. العلامة الجلسي: 
ج ص۸٤۳؛‏ هداية الأمة. الحر العاملي: ج۸. ص۹٥٥؛‏ 
جامع آحادیث الشيعةء البروجردي: ۰۱ ص ۲۲۱؛ معجم رجال 
الحدیث. الخوئي: ۰۱۲ ص ۰۱۲۳ 


۱۳۷ 


۸ 

لو حدة المضمون. 
الرواية الثالثة: ارجاع الناس إلى آبي بصير 

روی الشیخ الطوسي» والطبرسي؛ والفیض 
الكاشاني» والعلامة المجلسي» والمیرزا النوري؛ 
وغيرهم» في الخبر الصحيح عن شعيب العقرقوفي» 
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السّلام: ریما احتجنا أن 
نسأل عن الشيء فمن نسأل؟ قال عليه السّلام:«عليكك 
بالأسدي» يعني أبا بصير 00 

والرواية تشتمل على أمرين في غاية الأهمية: 


الأول: نها فى أعلى درجة الصحةء» كما قال 
القمى» والسيد الخوئى رحمة الله عليه". 

الثاني: الرواية ظاهرة في کون سؤال شعيب العقرقوفي 
عن الشيء هو السؤال عن حكم الشيء وكان جواب 


اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي )؛ الطوسي: ج۰۱ ص١‏ ١4؛‏ 
الأصول الأصيلة. الفيض الكاشاني: ص55؛ بحار الأنوارء 
العلامة الجلسي: ۰۲ ص۹٤۲؛‏ وسائل الشيعة. الحر العاملي: 
ج۰۲۷ ص۱:۲؛ خاتمة الستدرك. الیرزا النوري: ج۵ ص ۰+۰۰ 
الکنی والألقاب» القمي: ج۰۱ ص۰۲۰ 

۳ معجم رجال الحدیث. الخوئي: ج۰۲۱ ص ۸۲. 


دلالة السّنَّة الشريفة على مشروعية التقلید 2 الفروع 


الإمام الإرجاع إلى المفتي الذي منه تعرف الأحكام. 
وهذا يعني أنَّ الإمام عليه السّلام أمر الناس بأخذ 
الأحكام عن أبي بصيرء إذ لا يتسنى لهم دائماً الرجوع 
إلى الإمام مباشرة. 
الرواية الرابعةة إرجاع الناس إلى زكريا بن آدم 
روى المفيد» والطوسي» والعلامة المجلسي؛ 
والحر العاملي» عن علي بن المسيب قال: قلت للرضا 
عليه الصلاة والسّلام: شقتي بعيدة» ولست أصل إليكك 
في کل وق فممن آخذ معالم و 
قال: «من زكريا د بن آدم القمي المأمون على 
الدين والدنب». 
قال علي بن ن المسيب: فلمّا انصرفت قدمنا على 
زكريا بن آدم فسألته عمًّا احتجت إليه!", 


١‏ الاختصاصء الفید: ص“87؛ اختيار معرفة الرجال(رجال 
النجاشي )؛ الطوسي: ج۲. ص۸۵۸؛ خلاصة الأقوال. العلامة 
الحلي: ص۱۵۰؛ بحار الأنوار. العلامة الجلسي: ج۰۲ ص۲۵۱؛ 
وسائل الشيعة. الحر العاملي: ج۰۲۷ ص8 ١؛‏ الکنی والألقاب. 
القمي: ج؟. ص۸۹؛ جامع آحادیث الشيعة. البروجردي: ج١2‏ 
ص۲۲۱ 


۱۳۹ 


والرواية - كما تری - واضحة وصريحة في السؤال 
عمّن يجب الرجوع إليه لأخذ معالم الدين عنه بصورة 
مباشرة» فأرجعهم الإمام عليه السّلام إلى زكريا بن آدم 
القمي» وقد رجعوا إليه وسألوه عمًّا يحتاجون إليه من 
مسائل الحلال والحرام. وهذا مفاد التقليد؛ لأنَّ الإمام 
عليه المّلام جعل زكريا بن آدم القمي مرجعاً للقميين» 
يرجعون إليه في معرفة أحكام الحلال والحرام. 
الرواية الخامسة: إرجاع الناس إلى محمد بن 
مسلم 

روى المفيد والطوسي والعلامة والفيض الكاشاني 
والعلامة المجلسي وغیرهم عن عبد الله بن أبي يعفور: 
قلت لأبي عبد الله عليه السّلام: إِنِي ليس كل ساعة 
ألقاك ویمکن ام ويجىء الرجل من أصحابنا 
بال کی 

قال عليه السّلام:فما یمنعک عن محمد بن مسلم 


الثقفي» فانه قل سمع آبي وكان عنده مرضياً وجيهاً)!, 


١‏ الاختصاصء المفيد: ص۲۰۱؛ اختيار معرفة الرجال(رجال 
النجاشي ). الطوسي: ج١.‏ ص۳۸۳؛ خلاصة الأقوال. العلامة 
الحلي: ص ۲۵۱؛ الأصول الأصيلةء الفیض الكاشاني: ص۵1؛ 


دلالة السّنَّة الشّريفة على مشروعية التقلید 2 الفروع 


ولاشک في أن السوال عن الأحكام داخل في 
مورد الرواية قطعاًء فيكون إرجاع الناس إلى محمد بن 
مسلم الثقفي إرجاع إلى الفقيه للإفتاء بصورة مباشرة. 


الرواية السادسة: إرجاع الناس إلى يونس بن عبد 
الر ۰ 


روی المفید. والنجاشي. والعلامة المجلسي؛ 
والحر العاملي» والمیرزا النوري؛ وغیرهم» عن عبد 
العزیز بن المهتدي» وكان وكيل الرضا عليه السّلام 
وخاته» [قال]: سألت الرضا عليه السّلام فقلت: إني 
لا ألقاكك في کل وقت» فممّن آخذ معالم ديني؟ قال 


عليه السّلام:«خذ عن يونس بن عبد الرحمن(» 


بحار الأنوارء العلامة المجلسي: ج۰۲ ص۲۹؛ الفصول الهمة. 
الحر العاملي: ج۰۱ ص١05؛‏ جامع الرواة. الأردبيلي: ج۰۲ 
ص ؛5!؛ إكليل النهج. الكرباسي: ص۱۹۰؛ الكنى والالقاب. 
القمي: ج؟: ص١٤٤؛‏ قاموس الرجال. التستري: ج9: ص؛ ۵۷؛ 
معجم الرجال. الخوئي: ج۰۱۸ ص۲۱۲. 

الاختصاص, الفید: ص۸۷؛ رجال النجاشي. النجاشي: 
ص۶1 ۶؛ بحار الأنوار. العلامة الجلسي: ج۰۲ ص ۲۵۱؛ وسائل 
الشيعة. الحر العاملي: ج۰۲۷ ص48 ١؛‏ مستدرك الوسائل. 
الیرزا النوري الطبرسي: ج۰۱۷ ص۳۱۳؛ نقد الرجال. 
التفرشي: ج۵. ص۱۱۱؛ قاموس الرجال. التستري: ج۰۱۱ 


وظاهر الرواية أنَّ أخذ معالم الدين لا يراد به نقل 
الحدیث وروايته» بل المعنی الأعم» فیشمل الافتاء 
والحکم. ومن ثم جواز التقلید والرجوع إلى من هو 
مثل يونس بن عبد الرحمن في الفقاهة. 
الرواية السابعةة إرجاع الناس إلى يونس أيضاً 

روى الشيخ الطوسي والعلامة المجلسي والحر 
العاملي وجماعة» في الخبر الصحیح(» عن عبد العزيز 
بن المهتدي والحسن بن علي بن يقطين جميعاً» عن 
الرضا عليه المّلام قال: قلت: لا أكاد أصل الیکک 


أسألك عن كل ما أحتاج إليه من معالم ديني» أفيونس 


بن عبد الرحمن ثقة» آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم 


ديني؟ فقال«نعم»( 


ص۱۷۱ 

١‏ نص السید الخوتي على صحتها 4# معجم رجال الحدیث: 
ج71 ص۲۱۷ 

۲ اختیار معرفة الرجال (رجال النجاشي). الطوسي: ج 
ص۷۸۶؛ بحار الأنوارء العلامة الجلسي: ج۰۲ ص۲۵۱؛ وسائل 
الشيعة. الحر العاملي: ۰۲۷ ص۶۷ ۱؛ الکنی والألقاب» القمي: 
ج١ء‏ ص۳۸؛ جامع آحادیت الشيعة. البروجردي: ج۰۱ ص۲۲۱۲؛ 
موسوعة أحاديث آهل البیت علیهم السلام. النجفي: ج۰۱۲ 


دلالة السّنَّة الشّريفة على مشروعية التقلید 2 الفروع 


ولا أعتقد أن الرواية بحاجة إلى شرح وبیان؟ 


فسؤال عبد العزیز بن المهتدي والحسن بن علي عن 
جواز الرجوع إلى يونس بن عبد الرحمن في مسائل 
الدين بما يشمل الحلال والحرام. 

فلم يزجرهم الإمام عليه السّلام ولم يقل لهم إن 
الرجوع لغير الامام المعصوم حرام» بل أرجعهم إلى 
يونس بن عبد الرحمنء والعمل طبق ما يفتيهم به من 
مسائل الحلال والحرام؛ وليس التقليد إلا هذا. 
الرواية الثامنة: ارجاع الناس إلى علي بن حديد 

روى الشيخ الطوسي وجماعة عن أبي علي بن 
راشد عن أبي جعفر الثاني عليه السّلام قلت: جعلت 
فداک. قد اختلف أصحابنا فأصلي حل ااب 
هشام بن الحکم؟ قال عليه السّلام:«علیک بعلي بن 
حدی». قلت: فآخذ بقوله؟ فقال:«نعع» فلقيت علي 
بن حديد فقلت له نصلّي خلف أصحاب هشام بن 


الحكم؟ قال: ل 


ص۱۱۸. 
۱ اختيار معرفة الرجال (رجال النجاشي). الطوسي: ج۲. 


۱۳۳ 


والرواية تشتمل على مجموعة من الامور المهمة: 

١‏ الرواية ظاهرة في الزام الناس بالرجوع إلى 
الرجوع لغیره» وهذا مر غنيّ عن الایضاح والبیان. 

۲- تشیر الرواية إلى أتهم سألوا علي بن حدید 
عن حکم شرعي» وهو الصلاة خلف جماعة هشام 
بن الحكم» فأفتاهم بعد الجواز ولا بوجد صرح من 
ذلكك في جواز الإفتاء ووجوب العمل بفتوى الفقیه, 


۳ نهم - في بداية الأمر - توجّهوا بالسؤال عن 
حكم الصلاة خلف جماعة هشام بن الحكم» إلى الإمام 
عليه السّلام مباشرة» فلم یجبهم» بل اکتفی بإرجاعهم 
إلى علي بن حديد» وأخذ الحكم الشرعي منه مباشرة 
وهذا من أبلغ الوسائل في التأكيد على مشروعية 
الرجوع إلى الفقهاء. 


ص۵1۲؛ منتهى المقال» الازندراني: چ۰4 ص15؟؛ نقد الرجال» 
التفرشي: la‏ ص۲۳۹ ؛ خاتمة المستدرك» ميرزا حسين 
النوري: ج۵. ص٤‏ ۰۲۲ 


دلالة السّنَّة الشريفة على مشروعية التقلید 4 الفروع 


الرواية التاسعة الارجاع إلى النضري 

روی الطوسي والحر العاملي وجماعة» في الخبر 
الصحیح!» عن يونس بن یعقوب قال: (کنا عند آبي 
عبد الله عليه السّلام فقال:«آما لکم من مفزع؟ آما لکم 
من مستراح تستریحون إليه؟ ما یمنعکم من الحارث 
بن المغيرة النضري؟»(۲. 
خلاصة مدلول الروایات 

هذه جملة من الروايات المعتبرة» وهي دالةٌ بكلّ 
صراحة ووضوح على مشروعية الرجوع إلى الفقهاء 
والأخذ بفتاواهم» ولا يشككك فيها ال صاحب عصبية 
أو هوى. 

أسعد: أنا معک. ودعني أكون صريحاً وأقول: 
بأتني لم أقرأ هذه الروايات ولم أقف على مضامينهاء 


١‏ نص السيد الخوئي على صحة الرواية ب4 معجم رجال الحديث: 
ج۰ ص187. 

۲ اختيار معرفة الرجال (رجال النجاشي). الطوسي: ج۲. 
ص۱۲۸؛ خلاصة الأقوال. العلامة الحلي: ص۱۲۳؛ وسائل 
الشيعة. الحر العاملي: ج۰۲۷ ص۱:۵؛ خاتمة الستدرك. 


البروجردي: ج١2‏ ص۲۲ ۲۱. 


وإنّي أحمل تصوّراً مفاده: أنَّ الروایات الدالة على 
التقليد ضعيفة» ولا يُمكن الاعتماد عليهاء وهي عاجزة 
عن إثبات مشروعية التقلید. وهذا الفهم انما ترسّخ 
في ذهني مما كنت أسمعه من القدح ببعض الروايات 
والتي أراكك استغنيت عن ذكرها واكتفيت بإيراد 
وعرض هذه الروايات الصحيحة والصريحة في الوقت 

- باركك الله فيكك» ودعني هک علی بعض 
النقاط: 


١‏ قلت: (إتني لم أقرأ هذه الروايات)» ليس 
من المنطقي أن ينكر الانسان مشروعية التقليد قبل 
الاطلاع على جميع الروايات» والذي يظهر لي نک 
ربّما قرأت رواية واحدة ولعلک سمعتها من أحده 
فصرت تُنكر التقليد» ولو رجعت إلى ذوي الاختصاص 
يمت أله لأ يخرز لک آن فح على أن فة 
من القضايا دون استقصاء جميع الآيات والروايات 


ومعالجة المعارضة بينها إن وجدت» وتقديم المعتبر 
على غيره» ثم بعد ذلكك يكون حكمكك أقرب الى 


دلالة السّنَّة الشريفة على مشروعية التقلید 4 الفروع 


الوا وتحق. الما نقرل وجرت تفلند. الاه 
الجامع للشرائط لأنَّ الفقیه هو المتخصص الذي 
يكون استنباطه أقرب إلى الواقع. 

۲ قلت لي: (إتني استغنيت عن ذكر بعض 
الروايات)ء والواقع يلم استفن عنها وسوف أبينها 
لكك بصورة جلیف وأثبت لک من خلالها وجوبّ 
التقليد ولیس جوازه فحسب. ولكتني تعمدت أن 
أبدأ معک بهذه الروایات؛ لها روایات صحيحة 


و ر یج 


ولألفت نظركك إلى قضية مهمة وهي أن 
المعترضين على التقليد پهملون هذه الروايات 


ويتجاهلونهاء ويروجون لرواية واحدة ضعيفة ليُوهموا 
الناس أن هذه الرواية الضعيفة هي الوحيدة التي 
يتمسّكك بها العلماء لإثبات وجوب التقليد والواقع أن 
لکت خدعة ودل 6 لأن ارو ات کی عدا غير 
أن المتصيدين بالماء العكر يتعمّدون إهمالها. 


ثانياً: الأئمة عليهم السلام لم ينكروا الافتاء 


وا أحسنتم» ذکرتم في بداية الکلام آمرین: 


۱۳۷ 


الأول: أنَّ الأئمة عليهم السلام کانوا يُرجعون 


الناس إلى الفقهاء ويأمرونهم بالأخذ عنهم أي آنهم 
عليهم السلام عيّنوا للناس مفتباً» وبحسب اصطلاحنا 
المعاصر أنهم عيّنوا للناس مرجعاً يرجعون إليه في 
أحكام الحلال والحرام» وهذه قد بينتموهاء وبقي الأمر 
الثاني» وهو أنَّ الأئمة عليهم السلام لم يعترضوا على 
حكم الفقهاء وفتاواهم. فهل بالإمكان أن تثبتوا لنا أن 
جماعة أفتوا الناس ولم يعترض الأئمة عليهم السلام 
- إليكك نماذج من هذه الروايات الكثيرة التي 
تكد أن الأثبة عليهم السلام لم ینکروا على الناس 
الرجوع إلى الفقهاء والعمل بآرائهم؛ على الرغم من أن 
بعضهم قد أخطأ في حكمه» مكتفين بتصحيح الحکم؛ 
ولو لم يكن الافتاء جائزاً لزجروه ومتعوه منه. 
النموذج الأول: روى الكليني والعلامة المجلسي 
عن علي بن إبراهيم عن أبيه» رفعه» قال: سل امرأة أبا 
عبد الله عليه السّلام فقالت: إني كنت أقعد من نفاسي 
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عشرين يوماً حتی أفتوني بثمانية عشر يوماً؟ فقال عليه 


دلالة السّنَّة الشريفة على مشروعية التقلید 4 الفروع 


السَلاملولع أفتوك بثمانية عشر یوم ؟٩.‏ 

فقال رجل: للحدیث الذي روي عن رسول الله 
صلی ال علیه وآئه وسلم» قال: لأسماء بنت عمیس 
حين نفست بمحمّد بن أبي بکر. فقال آبو عبد الله 
عليه المّلام:«انَ أسماء سألت رسول الله صلَّى الله 
عليه وآله وسلم وقد أتى بها ثمانية عشر يوماً ولو 
سألته قبل ذلكك لأمرها أن تغتسل وتفعل ما تفعله 
المستحاضة»(٩.‏ 

النموذج الثاني: روی الحر العاملي والمحقق 
البحراني وغیرهم عن حمران بن أعين قال: قالت 
امرأة محمد بن مسلم وکانت ولوداً: اقرأ آبا جعفر 
عليه السّلام السلام» وقل له: ِني كنت أقعد في نفاسي 
أربعين يوماًء وان أصحابنا ضيّقوا على فجعلوها ثمانية 
عشر یوم فقال أبو جعفر عليه السّلام:«مَن أفتاها 
بثمانية عشر يوماً قال: قلت: الرواية التي رووها في 


أسماءينث عفیس أنها تقست يسحمد بن أبن بكر بيذي 


١‏ الكال. الكليني : ج۰۲ ص۹۸؛ مرآة العقول؛ العلامة المجلسي: 
۰۱۲ ص۲:۰؛ مستند الشيعة. النراقي: ج۳. ص35غ. 


۱۳۹ 


EKE‏ ا 


الحليفة...الخ0", 

فهذا الصنف من الروایات ی كن علی: 

-١‏ إنَّ رجوع الناس إلى الفقهاء من أتباع الأئمة 
عليهم السلام والأخذ عنهم» أمرٌ ف في زمنهم 
عليهم السلام. 

۲ إن الأئمة عليهم السلام لم ينكروا على الناس 
الرجوع إلى الفقهای فلو كان الرجوع إلى الفقهاء 
حراماً لكان ينبغي على الإمام تحذيرهم منه وزجرهم 
عنه» فغلم من إقرار الامام وسكوته جوازٌ الرجوع إلى 
الفقهاء في الفتوى ومشروعية الأخذ عنهم. 
ثالثاً: روايات الإرجاع إلى الفقهاء 

أسعد: هل توجد هنالكك روايا 
بها على التقليد؟ 


5 نعم الروایات عد یدة» وقد : 


و 
اع 
ت ١‏ 


خرى بستد 


مجموعة من الروایات التي ۱ 


۱ وسائل الشيعة: الحر العاملي: ج؟: ص۳۸1؛ الحدائق الناظر؛ 
الحقق البحراني: ج25 ص۳۱۷؛ وانظر: مسشد الشيعةء 
النراقي: ج۰۲ ص۵۱. 


دلالة السّنَّة الشّريفة على مشروعية التقلید 2 الفروع 


السلام کانوا يأمرون الناس بالرجوع إلى آشخاص 
معينين من فقهاء شیعتهم» وسوف أورد لكك مجموعة 
من الروایات تدل على أن المعصومین علیهم السلام 
آمروا الناس بالرجوع إلى الفقهاء الذين تتوفر فیهم 
مجموعة من الشروط ليأخذوا عنهم أحكام دینهم في 
مسائل الحلال والحرام» فیکون هذا الصنف من باب 
تعيين أوصاف المفتي الذي يجب على الناس الرجوع 
إليه دون تعيين شخصه. 
الرواية الأولى: خبر الإمام العسكري عليه السّلام 
روى الطبرسي والفيض الكاشاني والسيد هاشم 
البحراني والعلامة المجلسي والحر العاملي والمشهدي 
وغيرهم عنه عليه السّلام أنه قال:«فأمًا من كان من 
الفقهاء صائناً لنفسه» حافظاً لدينه مخالفاً على هواه 
مطيعاً لأمر مولاه» فللعوام أنْ یقلدوه وذلک لا يكون 
الا بعض فقهاء الشيعة لا كلهم»!". 


١‏ تفسير الإمام العسكري عليه السلام: ص۳۰۰؛ الاحتجاج. 
الطبرسي: ج۰۲ ص+۲۱؛ التفسير الصا الفيض الكاشاني: 
ج١.ص8؛‏ ١؛‏ البرهان 2 تفسير القرآنء هاشم البحراني: ج١2‏ 
ص۲۵۷؛ بحار الأنوار. العلامة المجلسي: ج۰۲ ص۸۸؛ وسائل 
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وفي هذا الخبر ارجاع واضحٌ للفقهاء الذین 
يتصفون بمجموعة من الصفات التي توهلهم للتصدي 


للافتای وفیه تصریح بالزام الناس بتقلیدهم والرجوع 


وأما بخصوص سند الحدیث فقد قال الشیخ 
الأعظم الأنصاري رحمه الله في فرانده: هذا الخبر 
الشریف لائح عنه آثار الصدق» وهذه شهادة من 
آحد عمالقة العلم والتقوی» ممّا يوجب الاعتماد على 
الي ولا یقت الی ما آورد علیه بضعف السند. 


وقال البجنوردي في منتهی الأصول: (ولا شک 
في أن الأخبار الصادرة عن أهل بيت العصمة علیهم 
السلام في هذا الباب - أي باب إفتاء العالم للعامي - 


على اختلاف ألسنتها وعمومها وخصوصها فوق حد 


الشيعة. الحر العاملي: ج۰۲۷ ص۱۳۱؛ تفسير كنز الدقائق. 
المشهدي: ج۲. ص١٠؛‏ هداية السترشدین. الرازي: ج" 
ص 145؛ آعیان الشيعة. محسن الأمين: ج۰۱ ص۱۰۶؛ جامع 
آحادیث الشيعة. البروجردي: ج۰۱ ص۳۱۶؛ مستدرك سفينة 
البحارء النمازي الشاهرودي: ج۰۸ ص۲۸۲؛ ميزان الحکمة. 
الريشهري: ج ۰۲ ص ۰۲۱۲۲ 

۱ انظر: فرائد الأصولء الأنصاري: ج۰۱ ص۰۵ ۳. 


دلالة السّنَّة الشّريفة على مشروعية التقلید 4 الفروع 


الاستفاضة و کلها تدل دلالة مطابقية أو التزامية على 
لزوم رجوع الجاهل إلى المجتهد الواجد لشرائط 
معينة» وذلک کقوله عليه السلام... وأما من كان من 


الفقهاء صائناً لدينه» حافظاً لنفسه» مخالفاً لهواه» مطيعاً 
لأمر مولاه» فللعوام أن يقلدوه)(". 

الرواية الثانية: روى الصدوق والعلامة المجلسي 
والحر العاملي وجماعة» عن عيسى بن عبد الله العلوي» 
عن أبيه عن آبائه» عن علي عليه المّلام قال:«قال 
رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: اللهم ارحم خلفائي 


- ثلاثاً -». قيل: يا رسول ال من خلفاؤكك؟ قال: 
«الذين يبلغون حديثي وسٽتي ثم يعلمونها متي 

والروايات فى هذا الباب كثيرة جداًء ويدخل 
فيها كل ما ورد في مدح العلماء ودعوة الأئمة عليهم 
السلام الناسّ للاقتداء بهم والأخذ عنهم. 


۰1۳۲۰ منتهى الأصول. البجنوردي: ج۰۲ ص۱۳۲‎ ١ 

۲ الأمالي. الصدوق: ص۲:۷؛ بحار الأنوارء العلامة المجلسي: 
۰۲ ص+۱؛ الإيقاظ من الهجعة؛ الحر العاملي: ص ۵۰؛ جامع 
أحاديث الشيعة. البروجردي: ج١.‏ ص١7‏ ؛ مستدرك سفينة 
البحارء النمازي الشاهرودي: ج۰۳ ص ۰۱۵۳ 


۱:۳ 


EE‏ ا 


رابعاً: ما دل على جواز الافتاء بشروط 

آسعد: احسنتم» أتحفونا بالمزيد من الروایات غير 
ما ذکرتم. 

لا تعجل وسيأتيكك المزید ممّا فيه شفاء الغلیل: 

من الأدلّة الروائية التي يُستفاد منها جواز التقلیده ما 
رواه الصدوق والكليني والفتال النيسابوري والمجلسي 
الأول وابن أبي جمهور الاحسائي والحر العاملي؛ 
وجماعة» عن النبيّ الأكرم صلی الله عليه وآله وسلم 
2" قال:«من عمل بالمقاييس فقد هلک وآهلک. ومّن 
أفتى الناس وهو لا يعلم الناسخ من المنسوخ والمحكم 
من المتشابه فقد هلک و هلک 


۰:۳ الأمالي. الصدوق: ص۵۰۷؛ الکای. الكليني: ج۰۱ ص‎ ١ 
الطبعة الخامسة؛ روضة الواعظین. الفتال النيسابوري:‎ 
ص۱۰؛ تحریر الأحکام. العلامة الحلي: ج۰۱ ص۳۱؛ عوالي‎ 
الثالي. ابن أبي جمهور: ج٤ ص۷۵؛ روضة التقین؛ محمد‎ 
تقي الجلسي: ج۰۱۲ ص59 ١؛ الوا الفیض الكاشاني: ج۰۱‎ 
ص1 5!؛ نور التقلین. الحويزي: ج۰۱ ص۳۱۲؛ هداية ام‎ 
الحر العاملي: ج۰۱ ص؛ ؟؛ كنز الدقائق. الشهدي: ج۰۳ ص؛ ؟؛‎ 
مستدرك الوسائل. میرزا حسين النوري: ج۱۷» ص۲۵۷؛‎ 


مستدرك سفينة البحار. النمازي الشاهرودي: چ ۱ ص۰۲۹ 


دلالة السّنَّة الشّريفة على مشروعية التقلید 4 الفروع 


والرواية تدل بالالتزام على جواز الإفتاء» ومن نَم 
جواز العمل بفتاوى الفقهاء» وتوضيح ذلك: 

دلت الرواية على حرمة الافتاء فيما لو كان المفتي 
جاهلاً بالعلوم الأساسية في عملية استنباط الأحكام 
الشرعية کالناسخ والمنسوخ والمحکم والمتشابه» 
وغيرها من العلوم الأخرى» وبعبارة أخرى: ان للافتاء 
شروطاً وضوابط» فمّن لم تتوفر فيه تلك الشرائط حرم 
عليه التصدّي للافتای ولا يجوز للناس أخذ الحكم 


منه. 


الأساسية التي تدخل في عملية الاستنباط» يجوز له 
التصدّي للفتوى قطعاء ونقول حينئذ: إذا جاز للعالم 
المتخصص المؤهّل أن يتصدّى للفتوى ويفتي الناس؛ 
جاز لهم العمل بفتاواه واستنباطاته» وبهذا يثبت 
المطلوب. وهو جواز التقليد. 

والروايات في هذا الباب كثيرة» نكتفي منها بهذا 
النموذج الواضح. 


خامساً: ما دل على حرمة الافتاء بغير علم 
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حوارهادئ مع منكري التقليد 


أسعد: لا بأسء الرواية التى بينتها جديرة بالتأمل» 
ودلالتها غير خافية على المتأمل. طيب: وهل توجد 


روايات أخرى؟ 


- من الروايات التي يمكن الاستدلال بها على 
مشروعية الإفتاء ومشروعية العمل بفتوى المفتي 
ورجوع الجاهل للعالم ما دل على حرمة الافتاء بغير 
علم» كالأخبار المستفيضة الدالة على أن من أفتى بغير 
علم فعليه وزرٌ من عمل به» وهي كثيرة» منها: 

١‏ ما رواه البرقي والكليني والمجلسي الأول 
والفيض الكاشاني والحر العاملي والعلامة المجلسي 
وغيرهم» في الخبر الصحیح! عن أبي عبيدة الحذاء 
عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال:«من أفتى الناس بغير 
علم ولا هدى» لعنته ملاثكة الرضا وملائكة العذاب» 


١‏ نص على صحته محمد تقي الجلسي # روضة المتقين: ج. 
ص۰۱۱ وك: ج۰۹ ص۲۸۰. وبذ: ج۰۲۸ ص۱۱۷. وممن نص 
على صحته: الفاضل الهندي 2 کشف اللثام: ۰۱۰ ص۱۸؛ 
والشیخ حسین آل عصفور 2 الأنوار اللوامع: ج۰۱۶ ص۱۵؛ 
والسید علي الطباطبائي 2 رياض السائل: ج۰۱۳ ص۰۳۸ 
وج۰۱۵ ص ١٠؛‏ والسید محمد الطباطبائي 2 الناهل: ص1۹۷؛ 
وکاشف الغطاء 2 النور الساطع: ج۰۲ ص۵11. 


دلالة السّنَّة الشّريفة على مشروعية التقلید 4 الفروع 


0 ۳ ,وو عم‎ 5 ١ 
فيلحقه وزرٌهٌ ووزرٌ من يعمل بفتياه)(".‎ 


۲ ما رواه الراوندي والعلامة المجلسى» 
وغیرهم عن النبيٌ الأكرم صلی الله عليه و آله وسلم 
أنه قال: «مَن أفتى بغیر علم لعنته ملائكة السماء 


وملائكة الأرض»(. 

۳ وما رواه البرقي والكليني والمجلسي الأول 
والفيض الكاشانى والعلامة المجلسى والحر العاملى 
وغيرهم» في الخبر الحَسّن عن مفضل بن مزيد قال: 


١‏ المحاسنء البرقي: ج١.‏ ص۲۰۵؛ الکا2. الكليني: ج۰۱ ص۲:؛ 
التهذیب. الطوسي: جا ص ۲۲۳ ؛ منية الرید . الشهید الثاني: 
ص۲۸۳؛ روضة التقین. محمد تقي الجلسي: ج۰1 ص١‏ ١؛‏ 
الوالء الفیض الكاشاني: ۰۱ ص۱۹۰؛ هداية ام الحر 
العاملي: ج۰۸ ص۳۱۱؛ وسائل الشيعة. الحر العاملي: ج۰۲۷ 
ص۲۰؛ بحار الأنوار؛ الجلسي: ۰۲ ص۸١١‏ . 

۲ دعائم الاسلام: القاضي النعمان المغربي: جا ص45؛ 
النوادر. الراوندي: ص۱۵۱؛ شرح النهج. ابن ميثم البحراني: 
ج۰ ص۲۸۲؛ بحار الأنوار. العلامة الجلسي: ج۰۲ ص۱۲۲؛ 
مستدرك الوسائل. میرزا حسین النوري: ج۰۱۷ ص ۲:۲؛ 
مستدرك سفينة البحار. النمازي الشاهرودي: ج۰۸ ص۱۲۷؛ 
الجامع الصغیر. السيوطي: ج۰۲ ص۵۷۷؛ كنز العمال. التقي 
الهندي: ج۰۱۰ ص۱۹۳ ؛ فيض القدیر 2 شرح الجامع الصغيرء 
الناوي: ج۰1 ص١ .٠١‏ 


۱:۷ 


قال آبو عبد الله عليه السلام:«آنهاک عن خصلتین؛ 
فيهما هلک الرجال: أنهاكك أنْ تدين الله بالباطل» 
وتفتي الناس بما لا تعلم)(". 

4- ما رواه البرقي والكليني والصدوق والحر 
العاملي والفيض والعلامة المجلسي وغيرهم» في الخبر 
الصحیح!" عن عبد الرحمن بن الحجاج» عن أبي عبد 
الله عليه السّلام أنه قال:«إياكك وخصلتين مهلكتين: أنْ 
تفتى الناس برأيكك, وأنْ تقول ما لا تعلم)(". 


١‏ الحاسن. البرقي: ج۱. ص٤٠٠؛‏ الكلك. الكليني: ج۱. 
ص"؛؛ روضة التقین. محمد تقي المجلسي: ج۰۱۲ ص7١‏ ١؛‏ 
الوال؛ الفيض الكاشاني: ج١.‏ ص۱۸۹؛ وسائل الشيعة. الحر 
العاملي: ج۰۲۷ ص ۲۰؛ جامع أحاديث الشيعة. البروجردي: 
ج۰۱ ص۹۷؛ موسوعة أحاديث آهل البیت علیهم السلام. 
النجفي: ج۰۸ ص ۰۳۱۱ 
نص على صحته: الجلسي الأول بے روضة التقین: ج۰۱۲ 
ص۱1۷ الشيخ هادي النجفي 4# موسوعة أحاديث آهل 
البیت علیهم السلام: ج۷ ص۲۵۷ وج۸. ص۳۱۱ وج۰۱۲ 
ص۵۰؛ الفاضل التوني 2 الوافية 2 أضول الفقه: ص۱۸۹؛ 
والجزاثري 2 التحفة السنیة: ص۱۱؛ والقمي 2 تسدید 
ول اس 
الحاسن. البرقي: ۰۱ ص۲۰۵؛ الکاقٌ الكليني : ۰۱ ص۲٤؛‏ 
الخصال. الصدوق: ص۵۲ ؛ وسائل الشيعة. الحر العاملي: ج ۰۲۷ 
ص۲۱ التفسیر الصال؛ الفیض الكاشاني: ج۰۱ ص۲۱۱؛ بحار 


دلالة السّنَّة الشريفة على مشروعية التقلید 4 الفروع 


ودلالة هذه الأخبار الصحيحة على جواز الافتاء 
واضحة وذلک: 

(أ) دلت هذه الأخبار على ذم الإفتاء بغیر عل 
ل سره واکان اه ال ومع خاک 
الفتوی بعلم و تخصص ومعرفة» راجحة ومطلوبت ولاذم 
على صاحبهاء بل ویثاب على فعله. وإذا جاز الافتاء جاز 


للمستفتي العمل بفتوی المفتي» وهو التقلید. 
(ب) إن مورد النهي في هذا الروایات هو 


خصوص الافتاء بغير علم» وبتعبیر آخر؛ إن المذموم 


والمنهی عنه هو تصدّي الجاهل للافتای أما تصدّي 
العالم المتخصص للافتاء فهو أمرٌ جائژ ولم يرد فيه 
نهی أبداً. 


(ج) ينضح من الروایات أن جواز تصدّي 
العالم للافتاء متسالم عليه ومفروغ منه» واه پنسجم 


الأنوار. العلامة الجلسي: ج۰۲. ص؛ ١١‏ ؛ نور الثقلین. الحويزي: 
ج۲. ص۲۲ كنز الدقائق. الشهدي: ج۵. ص۷۷؛ جامع آحادیث 
الشيعة. البروجردي: ج۰۱ ص۹۸ ؛ موسوعة آحادیث آهل البیت 
علیهم السلام. النجفي: ج۰۷ ص۲۵۷؛ ميزان الحکمة. محمد 
الريشهري: ج؛ ۰ ص ۶۱۲ ۳. 


۱1۹ 


ا ا 


مع نوامیس الشريعة» غير أن هنالک حالة شاذة وهي 
الافتاء بغیر علم ولا تخصص وقد ورد الذمٌ بشآن تلكك 
الحالة الشاذة والخارجة عن النوامیس والمورازین 
خيرة الأدلة على جواز التصدّي للافتاء من قبل العلماء 
اسرب 


تتمة في الإشارة إلى أمرين 

)١(‏ إِنَّ ما يقوم به العلماء الفقهاء في العصر 
الحاضر - وهم العلماء المتخصصون - استنباط 
الأحكام الشرعية من آدلتها التفصيلية الشرعية» بعلم 
وتخصص ودراية وإحاطة بالإضافة إلى وجود ملكة 
الأسفاط الأمر الذي لا يتيسّر لعموم الناس بسبب 
تفاوت مد ر کاتهم العقلية ومستوياتهم العلمیق والعقل 
حا کم بوجوب الرجوع إلى ذوي الاختصاص والخبرة 


في إطار خبرتهم واختصاصهم؛ لاه النافذة الأقرب 
والطريق الآمن لمعرفة الأحكام الشرعية» ان نسبة 


دلالة السّنَّة الشريفة على مشروعية التقلید 2 الفروع 


والعمل باستنباطاتهم. 

(۲) قلت لكم بان الروايات كثيرة» وما آوردته 
لكم نزرٌ يسيرء وقطرة من بحرء وما دمتم قد طلبتم 
المزيد من الروايات» دعني أذكر لكك بعض النماذج 
من الروايات عن الائمة عليهم السلام والتي تثبت 
بصراحة أتهم عليهم السلام كانوا يأمرون بعض الفقهاء 
الروايات من أقوى الأدلة على وجوب التقليد كما هو 
واضح» وإليك بعضها على نحو الاختصار: 
سادساً: الأئمة يأمرون الفقهاء بالتصدي للإفتاء 


و آرجو أن تتحملنی هذه المرة» ذكرت أن 


صريحاً من الأئمة علیهم السلام أتهم أجازوا الإفتاء 
بصورة واضحة أو نصّبوا مفتیاً للناس. 
- سوف آذ لک طافة من الخبار نکشف 


فش لاله هه به جدآ وهى من أقوى الأدلة 
على مشروعية أخذ الفتوی من العالم المتخصص وهو 
مؤدّى التقلید. وتلك الحقيقة هي أن الائمة علیهم 


۱۲ 


السلام کانوا يأمرون بعض الفقهاء من الشيعة بالتصدي 
للإفتاء وبيان أحكام الحلال والحرام» ومن ملازمات 
الأمر بالتصدّي للإفتاء رجوغ الناس إليهم» وهذا دليل 


أسعد: لو أتيتني برواية صريحة تصرح بأنَّ الأئمة 
المعصومين عليهم السلام كانوا يأمرون أحد الفقهاء 
بالإفتاء» لقطعت حجتي وسلّمت لكك. 

بل سآتیکک با کر من روايت ولا بهمني مامت 
أم لم تسلم لأنَّ لكل واحد منّا قبره الخاص الذي 


دفن فيه» وعمله الذي بحاسب به. 
الرواية الأولى: الأمر لأبان بالتصدي 
روى النجاشي والطوسي والعلامة الحلي والفيض 


الكاشاني والحر العاملي وجماعة عن الإمام أبي جعفر 
الباقر عليه السَّلام أته قال لأبان بن تغلب:«اجلس في 


١‏ الفرق بين هذا الصنف من الروايات والصنف الأول الذي مر 
3 بداية الفصل: أنَّ روايات الصنف الأول تأمر الناس المكلفين 
بالرجوع إلى الفقهاء. و2 هذا الصنف من الروايات: الأمر 
متوجه إلى الفقيه بصورة مباشرة. فالصنف الأول يلزم الناس 
بالرجوع للفقهاء وهذا الصنف يلزم الفقهاء بالتصدّي للافتاء. 


دلالة السّنَّة الشّريفة على مشروعية التقلید 2 الفروع 


مسجد (وفي لفظ: مجلس) المدينة وأفت الناس» فاني 
ا أنْ درخ في شيعتي مثلکت(۱, 

والرواية صريحة جداً في جواز الافتاء لمن كان 
أهلاً له» ومن لوازم الإفتاء قبول الفتوى والعمل بمؤداها 
والأخذ برأي المُفتي» وهذا هو التقليد الذي تكابرون 
في نفيه من غير دليل» وكما ترون فالإمام الباقر عليه 
السّلام يأمر أبان بالتصدّي للإفتاء» ولو لم يتصدّ لكان 
عاصياً ومستحقاً للذ ثمّ كيف يتجرأ أحد ويقول إن 
الرجوع إلى العلماء في الفتوى محرّم وهل يأمر الإمام 
لبق عليه لام بأمر محر 

فلا يبقى إلا الالتزام بمشروعية الافتاء وأخذ 


الفتوى من الفقهاء وهذا هو التقلید. أو القول بأن الامام 


١‏ النجاشي. النجاشي: ص١٠؛‏ الفهرست. الطوسي: ص۵۷؛ 
خلاصة الأقوال. العلامة الحلي: ص۷۳؛ رجال ابن داود. 
ابن داود الحلي: ص۲۹؛ وسائل الشيعة. الحر العاملي: ج۰۲۰ 
ص۲۹۱؛ جامع الرواة. الأردبيلي: ج۰۱ ص٠؛‏ الأصول الأصيلة: 
الفیض الكاشاني: ص۵۵؛ مستدرك الوسائل الميرزا حسین 
النوري: ۰۱۷ ص۳۱۵؛ جامع آحادیث الشيعةء البروجردي: 
چ ص۲۲۵؛ ميزان الحكمة» محمد الريشهري: fa‏ 
ص٤۲۳۷.‏ 


\or 


EET EK 


الباقر عليه السّلام يأمر آبان بن تغلب بارتكاب المحرم» 
والأخير باطل فيبقى الأول وهو جواز الإفتاء والتقليد. 
الرواية الثانية: إقرار معاذ على الإفتاء 

ومن الروايات التي تؤكد تصدّي فقهاء الامامية 
للفتوى في زمن الائمة عليهم السلام وبعلم منهم وأمر 
صريح وتأیید وإمضاء مباشر منهم عليهم السلام» ما 
رواه الكشي والحر العاملي وغيرهماء عن معاذ بن 
مسلم النحوي( عن الإمام الصادق عليه السّلام» قال: 
قال لي أبو عبد اله«بلغني نک تقعد في الجامع فتفتي 
الناس؟. قلت: نعم وأردت أن أسألك عن ذلك 
قبل أنْ آخرج: اي أقعد في المسجد فيجيثني الرجل 
فيسألني عن الشيء فاذا عرفته بالخلاف لکم آخبرته 
بما يفعلون» ويجيئني الرجل آعرفه بمودّتكم وحبّكم 
وا هخا جاء عنكم» ويجيئني الرجل لا أعرفه ولا 


۱ ترجم له السید الخوئي وکان مما قال: (هو ثقة بلا اشکال). 
معجم رجال الحديث: ج215 ص۲۰۸. وقال التستري: (عن 
السيوطي 2 طبقات الشيعة: أنْ مُعاذ بن مسلم شيعي من رواة 
جعفر ومن أعيان النحاة. وأؤل من وضع علم الصرف ). قاموس 
الرجال. التستري: ج١٠.‏ ص ۰۱۰۳ 


دلالة السّنَّة الشّريفة على مشروعية التقلید 4 الفروع ۱5۵ 


أدري من هو فأقول: جاء عن فلان کذا وجاء عن 
فلان كذاء فأدخل قولكم فيما بين ذلک» فقال عليه 
السّلام لي:«اصنع 1 فإني كذا أصنع)(". 

وفى هذا الخبر أمور يجدر الإشارة إليها: 

١‏ إن معاذاً النحوي كان يعمل بالتقيّة فينقل قول 
الأئمة عليهم السلام بالحكاية» وقد أقرّه الامام عليه 
السّلام على العمل بها. 


السؤال كان عن حكم الشيء وقد أقرّه الإمام عليه 


السلام» بل أمره أن يفعل ذلك» بقوله: فقال لي:«اصنع 
كذا»» وعليه فلو كان التصدّي للافتاء حراماً لما أمره 
الإمام عليه السّلام بالعودة له» ولنهاه عنه أشدّ النهي؛ 


١‏ اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي ). الطوسي: ج۲ ۰ ص۵۲۲؛ 
وسائل الشيعة. رجال ابن داود. ابن داود الحلي: ص۱۹۰؛ 
وسائل الشيعة. الحر العاملي: ج١٠‏ ص۲۳۳؛ بحار الأنوارء 
العلامة الجلسي: ج۲ ۰ ص۱۲۱؛ منتهی القال. الازندراني: جا 
ص۲۷۲؛ نقد الرجال, التفرشي: ج؛ ۰ ص۳۸۶؛ الکنی والالقاب. 
القمي: ج۳. ص۲۸۹؛ جامع آحادیث الشيعة. البروجردي: 
ج۰۱۶ ص۵۵۸؛ مستدرك سفينة البحار. النمازي الشاهرودي: 


جل ص۱۷ ۰۱ 


اف 


حوارهادئ مع منكري التقلید 


وإذا ثبتت مشروعية الافتاء تثبت مشروعية سؤال 
وهو التقليد. 


الرواية الثالثة: أمر قثم بالجلوس للإفتاء 

وممّا روي عن الأئمة عليهم السلام صريحاً في 
التصدّي للإفتاء ما ورد في كتاب للإمام أمير المؤمنين 
عليه السام كتبه إلى قثم بن عباس وهو عامله على 
مكة: «اجلس لهم العصرین, فأفت المستفتي» وعلم 
الجاهل» وذاكر العالم(» 

وكلام أمير المؤمنين عليه المّلام صريح في 
مشروغية الافتای آله آم" لايد منه. 


الخلاصة: هذه نماذج من الروايات» وكلها تؤكد 
بما لا شک فبه علی وجود الافتاء فی ملكت العصوره 


۱ نهج البلاغة: ص۵۷:؛ فقه القرآن. الراوندي: ج۰۱ ص۳۲۷؛ 
بحار الأنوار. العلامة الجلسي: ج۳۲. ص۹۷:؛ خاتمة 
الستدرك. الیرزا النوري: ج۰۸ ص۳۱۸؛ جامع آحادیث الشيعة, 
البروجردي: ج۰۱۷ ص۳۲؟؛ التذكرة الحمدونية. ابن حمدون: 
ج١ء‏ ص۳۵۱؛ شرح نهج البلاغة. ابن آبي الحدید العتزلي: 
ج18 ص۳۰. 


دلالة السّنَّة الشّريفة على مشروعية التقلید 2 الفروع 


وان مهمة الفقهاء من أصحاب الأئمة علیهم السلام لم 
تكن محصورة بنقل الحدیث والرواية من دون إمعان 
واجتهاد. بل کانوا یمعنون النظر فیها ویفتون الناس» 
وقد كان الناس يأخذون عنهم ویعملون بآرائهم 
من یر تک داع اف غا فى ا أقري الأدلة على 
مشروعية رجوع العامي إلى فتاوى الفقيه وهو التقليد. 
سابعاً: آمر الفقهاء بتفريع الفروع 

آسعد: ذ کرتم الشيء الکثیر من الروايات» ولكني 
أطمع بالمزید. 

-لایأمی» هنالکف مجموعة من الروایات تو كد أن 
الأئمة عليهم السلام بيّنوا لشيعتهم الأصولٌ العامة التي 
يمكن من خلال الاعتماد عليها للوصول إلى التفريعات 
الدقيقة والأمور الجزئية والقضايا المستحدثت وقد 
ألزموا من يملك الأهلية للاستنباط وهم الفقهاء بتفريع 
الفروع واستخراج الأحكام والإفتاء على ضوئهاء وعليه 


فيجب الرجوع إلى مّن اجتمعت فيه شرائط الفقاهة 


وأهلية الإفتاء» فى التفريعات والجزئيات» وهذا هو 


۱5۷ 


۱5۸ 


حوارهادی مع منكري التقلید 


١‏ ما رواه ابن أ جمهور والفیض الكاشاني 
والعلامة المجلسي: وغیرهم؛ في الخبر الصحيح" 
عن هشام بن سالم عن الإمام الصادق عليه السّلام أنه 
قال:«إتما علينا أن نلقي إليكم الأصولء وعليكم أنْ 
تفرعوا)(". 

_- وما رواه جماعة من الأعلام كالفيض 
الکاشانی والمحقق البحرانی والفاضل التونى 
والعلامة المجلسی. والحر العاملی» وغیرهم. گی 
عن أبي الحسن الرضا عليه المّلام: «علینا القاء 


١‏ نص على صحته الفاضل التوني 2 الوافية: ص۲۹۶. 

۲ مستطرفات السرائرء ابن إدريس الحلي: ص۵۷۵؛ عوالي 
اللثالي. ابن آبي جمهور: ج۶. ص؛1؛ الحق البین؛ الفیض 
الكاشاني: ص۸؛ الحدائق الناظرة. الحقق البحراني: ج١2‏ 
ص۱۳۲؛ عیون الحقاتق. حسين آل عصفور: ج۰۱ ص۲۶؛ 
حقائق الایمان. الشهید الثاني: ص۱۹۰؛ وسائل الشيعة. الحر 
العاملي: ۰۲۷ ص١١‏ ؛ الوافية. الفاضل التوني: ص۲۹۶؛ بحار 
الأنوارء العلامة الجلسي: ج۰۲ ص۰۲۵ 

۳ نص على صحته الفاضل التوني 2 الوافیة: ص+۲۹. 


دلالة السّنَّة الشريفة على مشروعية التقلید 4 الفروع 


الأصول إليكم» وعلیکم التفریع»(۱» 


وهذا الصنف من الروایات الصحبحة يدل علی 
خلا مرخ الامور المهمتمقها: 
(۱) مشروعية اجتهاد الفقهاء وابداء الرأي في 


زمن حضور الأئمة ووجودهم علیهم السلام؛ لأن 


الرجوع إلى شخص الإمام أمرٌ لا يتيسر لكل الناس 
عادةء فالمُزارع الذي يسكن أقصى الجزيرة العربية لا 
يمكنه الرجوع إلى الامام في المدينة, أو الكوفة ليسأله 
عن جميع المسائل والقضايا التي تهمُه» وعليه فلا بد 
من وجود من يرجعون إليه ويأخذون عنه معالم الدين 
وأحكام الحلال والحرام» وهم الفقهاء الأمناء وا 
وقعت ال في الحرج الشدید» وقد قال الله تعالى: 


ما جَعَل علب ڪر في الڏين حن ا 


۱ مستطرفات السرائرء ابن إدريس الحلي: صه ۵۷؛ الحق البین. 
الفیض الكاشاني: ص"؛ الوافية. الفاضل التوني: ص۲۹۶؛ 
الحدائق الناظرة. الحقق البحراني: ج۰۱ ص۱۳۲؛ وسائل 
الشيعة. الحر العاملي: ج۰۲۷ ص۱۲؛ بحار الأنوار. العلامة 
الجلسي: ج۰۲ ص۲:۵؛ جامع آحادیث الشيعة. البروجردي: 
ج۷ ص۱۷۳؛ ميزان الحکمة. محمد الريشهري: ج۰۱ ص۵14 

۲ سورة الحج: الاية ۰۷۸ 


۱۹ 


EFE 


وإذا كان الرجوع إلى العلماء جائزاً في عصر 
الأئمة عليهم السلام فجوازه في زمن الغيبة وعدم 
حضورهم أولى وآكدء وهذا أمرٌ لا يخالف فيه من 
كان سليم الفكر. 

(۲) وجوب النظر والاجتهاد لمن يملكك الأهلية 
لذلک. وهذا ظاهر قوله عليه السلام:<عليكم التفريع»» 
فإتها ظاهرةٌ في الوجوب. فيكون التفريع واجباً على 
الثقهات على أذ على الفقهاء أذ يعمدو إلى الأصول 
والأحكام الكلية التي أسسها الأئمة عليهم السّلام 
ویستخرجون منها أحكاماً جزئية» وهذا هو الاجتهاد 
بعينه» وهو ینسجم تماماً مع ا ال داد الس 
للاجتهاد على نحو الكفاية. 

(۳) وجوب الأخذ بأقوال الفقهاء وتفريعاتهم 
واستنباطاتهم. والا كان الأمر بالتفريع لغواً. 

ولهذا دأب فقهاء الشيعة منذ العصر الأول إلى 
يومنا هذا کابن الجنید وابن آبي عقيل والصدوق 
والشیخ المفید ثم جاء دور الشریف المرتضی وبعده 
الشیخ الطوسي الذي دخل المیدان من آوسع آبوابه 


دلالة السّنَّة الشّريفة على مشروعية التقلید 4 الفروع 


وکتب النهاية في مجرّد الفقه والفتاوی دون أن یذ کر 
الروایات وفرّع ما شاء له أن يفرّع في المبسوط ثم 
ترك الباب مفتوحاً على مصراعیه لمن يأتي بعده. 
ومن ذلك الحین توسّعت الأبحاث الاستدلالية 
وتعگقت» کل ذلکك ضمن الحدود الى و 
علیهم السلام» ثم دعت الحاجة إلى تأسیس الجامعات 


الکبری في بغداد والنجف الأشرف والحلّة وأصفهان 
وقم وغيرهاء وكتبت الموسوعات الاستدلالية الضخمة 
التي تعكس العبقرية الشيعية. 

6 وهنالک التفاتة لطيفة يمكن أنْ نستفيدها من 
قول الإمام عليه السّلام: «نلقي إليكم الأصو ل» أي 
نجعلها في متناول أيديكم» ونحمّلكم إياهاء لتستفيدوا 
منها في استخراج الأحكام واستنباطهاء وهذه نكتة 


لطيفة يعرفها من دقق في الرواية. 
ثامناً: ما دل على وجوب الرجوع للفقهاء 
أسعد: هل لديكم المزيد من الأدلة أتحفونا بها. 
من الأدلة التى يمكن الاستفادة منها فى إثبات 
مشروعية التقليد والرجوع إلى الفقهاء في معرفة 


۱۱ 


11۲ 


حوارهادئ مع منكري التقليد 


الأحكام الشرعيةء طائفة من أخبار الأئمة عليهم السلام 
أرجعوا الناس فيها إلى من يحمل صفات الافتاء عند 
سؤالهم عن معرفة المفتي. 

منها: التوقیع المباركك: ما روي في المسائل 
المستحدثة والقضايا المستجدة والتي تتعسر معرفة 
أحكامها بسبب عدم وجود ما يبين حكمها من 
المعصومين عليهم السلام» ومن أوضح تلك الأخبار 
دلالة: التوقيع المباركك:«وأمًا الحوادث الواقعة فارجعوا 
فيها إلى رواة أحاديثنا فانهم حجتي علیکم وأنا حجة 
لله عليهم)(". 

والرجوع إلى رواة الحديث - أي حملة حديث 
أهل البيت عليهم المّلام» وبتعبير الروايات السابقة: 


١‏ الحاسن. البرقي: ج۱. ص١؛‏ كمال الدين وتمام النعمة, 
الصدوق: ص٤۸٤؛‏ الغيبة. الطوسي: ص۲۹۱؛ الاحتجاج. 
الطبرسي: ۰۲ ص۲۸۳؛ الخرائج والجرائح. قطب الدین 
الراوندي: ج۲. ص۱۱۱۶؛ وسائل الشيعة. الحر العاملي: 
ج۰۲۷ ص۱:۰؛ الحداثق الناظر. الحقق البحراني: ج۰۱۳ 
ص۲۵۹۹؛ بحار الأنوار. العلامة الجلسي: ج۰۲ ص۹۰؛ وج۵۳. 
ص۱۸۱؛ کشف اللثام. الفاضل الهندي: ج۰۱۰ ص۲۹؛ هداية 


السترشدین. محمد تقي الرازي: جك ص۹٤1‏ . 


دلالة السّنَّة الشّريفة على مشروعية التقلید 4 الفروع 


الذين ألقيت إليهم الأصول - اما هو لمعرفة حکم 
الواقعة المستحدثة لا مجرد معرفة الأحايث التی لا 


يوجد فیها حکمْ تلك الحوادث» وهذا يدل على 
جواز الافتاء والاستفتای فالفقیه حبّة الامام والامام 
حجة الله. 

أسعد: الرواية تأمر بالرجوع إلى رواة الحديث 
وليس الفقهاء فكيف استفدتهم منها جواز الرجوع 
إلى العلماء الفقهاء؟ 

- ليس المراد برواة الحدیث في هذا التوقیع 
ات مه ان لد تیه وشافيه وا رای مسا 
ذلك من خلال عرض بعض النقاط» والتي من خلالها 
نعرف المراد من الرواة وأنّهم ليسوا من یقتصر عملهم 
على نقل الرواية» بل الذين یحملون فقه الرواية والذي 
يُعبّر عنه في لسان الروایات الشريفة بدراية الحدیث: 

أو اد مجرد رواية الحدیث وتداوله وتناقله 
لا ينفع في معرفة حکم الحوادث المستجدة؛ وإلا لم 


ثانياً: لا نشك فى کون المراد من رواية الحدیث 


۱۳ 


أي دراية الحدیث ومعرفة فقه الحدیث وفهم مضامین 
الأحاديث» وأما مجرد نقل الرواية فهو متیسر لعامّة 
الناس حتی الفساق والفجرة منهم» ولیس من مختصات 
أهل الدين من - فکیف يأمر الأئمة علیهم السلام 
شيعتهم بالرجوع إلى كل مّن تناقل الحديث وفيهم 
الفاجر والفاسق» والكذاب والمنافق. 

ولو رجعنا إلى تاريخنا لرأينا العشرات من الفسقة 
والطغاة والكذابين الذين كانوا يتداولون الروايات 


ويروونهاء فهل يصح تفسير رواة الحديث بهم؟ وهل 


يصح أن يجعل الأئمة ليهم السلام كل مّن تداول 
الحديث حجة على الناس؟ لا أعتقد أنكك ولا أي أحد 


قول ذلك 


نماذج من رواة الحديث الكذابين 
والیک بعض النماذج من رواة الحديث 
الکذابین: 
۱- المغيرة بن سعید: روي عن هشام بن الحکم: 
أنه سمع أبا عبد الله عليه السّلام يقول:«كان المغيرة بن 
سعيد يتعمد الكذب على آبي ويأخذ كتب أصحابه» 


دلالة السّنَّة الشريفة على مشروعية التقلید 4 الفروع 


الکتب من أصحاب آبی فیدفعونها إلى المغيرة» فکان 
يدس فیها کتب الکفر والزندقة ویسندها إلى آبي عليه 
السّلام» ثم یدفعها إلى أصحابه ويأمرهم أن يبثوها 
في الشيعة. فكل ما كان في كتب أصحاب أبي عليه 
السّلام من الغلو فذاكك مما دسّه المغيرة بن سعيد في 
کتبهم»(. 

وفي رواية:«إِنْ المغيرة بن سعید کذب على أبي 
وأذاع سرّه فأذاقه الله حر الحدید وان آبا الخطاب 
کذب علي وأذاع سرّي فأذاقه الله حر الحدید,(. 

وفي رجال الطوسي والبحار: عن ابن مسکان 
عمّن حدّثه من أصحابنا عن أبي عبد الله الصادق عليه 
السّلام قال«سمعته یقول: لعن الله المغيرة بن سعيدء اه 
كان يكذب على أبى فأذاقه الله حر الحديد»". 


١‏ الحدائق الناظرة. المحقق البحراني: ج۰۱ ص١١‏ ؛ وانظر: رجال 
ابن داود. ابن داود الحلي: ص۰۲۷۹ 

۲ تحف العقولء ابن شعبة الحراني: ص۲۱۰ - ۳۱۱؛ وانظر: نقد 
الرجال, التفرشي: ج4. ص٤‏ 1۰ 

۳ اختیار معرفة الرجال (رجال النجاشي). الطوسي: ج" 
ص86 ؛ بحار الأنوار. العلامة الجلسي: ج۰۲۵ ص ۰۲۹۷ 


وفي بحار الأنوار أيضاً:«إنَّ المغيرة کذب على 
أبي عليه السّلام فسلبه الله الإيمان» وإِنَّ قوماً كذبوا 
علي مالهم؟! أذاقهم الله حر الحديد)(". 

وعن حماد عن حريز: قال - يعني آبا عبد الله 
الصادق عليه السَّلام -:<...أما المغيرة بن سعيد فإته 
يكذب على أبي - يعني أبا جعفر عليه السلام - قال: 
حدَّثه آنْ نساء آل محمد صلی الله عليه وآله وسلم إذا 
حضن قضين الصلاة. وكذب والله ما كان من ذلكك 
شيء ولا al‏ 

۲ سالم بن أبي حفصة: ترجم له ابن داود في 
رجاله: (سالم بن أبي حفصة كان يكذب على أبي 
جعفر عليه السلام لعنه الصادق عليه السلام)". 


۳ عروة بن الدهقان: ترجم له ابن داود في رجاله: 


١‏ بحار الأنوارء العلامة المجلسي: ج٤٦‏ ص۲۰۲. 

۲ اختيار معرفة الرجال (رجال النجاشي). الطوسي: ج۰۲. 
ص۲٩؛‏ الحدائق الناظرة. الحقق البحراني: ج١.‏ ص۱۱؛ 
وسائل الشيعةء الحر العاملي: fa‏ ص۳۵۲؛ بحار الأنوارء 
العلامة الجلسي: ج۲. ص۲۵۰؛ جامع آحادیث الشيعة. 
البروجردي: ج۰۲ ص۵۱۶ 

۴ رجال ابن داود» ابن داود الحلي: ص ۰۲۶۷ 


دلالة السّنَّة الشّريفة على مشروعية التقلید 2 الفروع 


(عروة بن يحيى الدهقان النخاس» ملعون غال» كان 
یکذب على آبي الحسن الرضا وعلی أبي محمد 
علیهما السلام حتی لعنه أبو محمد عليه السلام وأمر 
شیعته بلعنه)(۱» 

وفي رجال الطوسي: (عن محمد بن موسی 
الهمداني: أنَّ عروة بن يحيى البغدادي المعروف 
بالدهقان لعنه الله وكان یکذب على أبي الحسن علي بن 
محمد بن الرضا عليهم السلام وعلى أبي محمد الحسن 
بن علي عليهما السلام بعده» وكان يقطع أمواله لنفسه 
دونه ويكذب عليه» حتى لعنه أبو محمد عليه السّلام 


وأمر شيعته بلعنه. والدعاء عليه لقطع الأموالء لعنه الله) 


۳ 


بنان التبان: عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام 
قال؛ سمعته بقول:لعن الله بنان الثبان» وإن بناناً لعنه الله 


كان یکذب على أبي عليه السّلام» آشهد كان أبي علي 


١‏ رجال ابن داود. ابن داود الحلي: ص0/8؟. 
۲ اختيار معرفة الرجال (رجال النجاشي). الطوسي: ج25 
ص٣٤۸.‏ 


۱۷ 


۸ 


حوار هادئ مع منكري التقليد 


بن الحسين عليهما السلام عبداً صالحاً)(". 

۵ أبو الخطاب الأجدع: ترجم له ابن داود الحلي 
في رجاله: (محمد بن أبي زينب أبو الخطاب الأجدع 
البراد... مولى بني أسدء لعنه الله» آمره مشهون يكنى أبا 
إسماعيل وأبا الظبيان» كان يكذب على أبي عبد الله 
عليه السلام ويشنع عليه ما لم يقله)!". 

وفي رجال الطوسي والحدائق الناظرة:«أما آبو 
الخطاب فكذب علي وقال: ِنّي أمرته هو وأصحابه أن 
لا يصلي المغرب حیت یروا ال اك 

1 خمسة من الگذابین: روي عن محمد بن عیسی 
بن عبيد» عن أخيه جعفر وأبي يحيى الواسطيء قال: قال 
أبو الحسن الرضا عليه السّلام:«كان بنان يكذب على 
على بن الحسين عليهما السَّلام فأذاقه الله حر الحدياك. 

وكان المغيرة بن سعيد يكذب على أبي جعفر 


١‏ بحار الأنوار» العلامة المجلسي: ج۲۵. ص591؛ الرسائل 
الرجالية. الكرباسي: ج۲. ص۲۸۷. 

۲ رجال ابن داود. ابن داود الحلي: ص۰۲۷ 

۳ اختیار معرفة الرجال (رجال النجاشي). الطوسي: ج۲. 
ص57 ؛ الحدائق الناظرة. الحقق البحراني: ج۰۱ ص۰۱۱ 
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عليه السّلام فأذاقه الله حر الحدید. 

وكان محمد بن بشير يكذب على أبي الحسن 
موسى عليه المّلام فأذاقه الله حر الحديد. 

وكان أبو الخطاب يكذب على أبي عبد الله عليه 


السّلام فأذاقه الله حر الحديد. 


۷- کذابون مجهولون: عن حبيب الخثعمي» عن 
آبي عبد الله عليه السّلام قال:«کان للحسن عليه السّلام 
كذابٌ يكذب علیه. ولم يسمّهء وكان للحسين عليه 
السّلام كذابٌ يكذب عليه» ولم یسمّه وكان المختار 
يكذب على علي بن الحسين عليه المّلام وكان 
المغيرة بن سعيد يكذب على أبي)!". 


اختيار معرفة الرجال (رجال النجاشي). الطوسي: ج۰۲. 
ص۹۲:؛ منتهی القال» الازندراني: ج۲. ص۱۷۸؛ وانظر: 
التحریر الطاووسي. حسن بن زین الدین العاملي: ص۵۲۳؛ 
جامع الرواة, الأردبيلي: ج۲. ص۸۰: الرسائل الرجالية. 
الكرباسي: ج۳. ص۳۸۸؛ منتهى القال. المازندراني: ج21 
ص۰۸ ۰۲ 

۲ اختیار معرفة الرجال (رجال النجاشي). الطوسي: ج۰۲: 


.٤۹۲ص‎ 


۱۳۹۹ 


فهؤلاء رواة للحدیث مشهورون بالکذب على 
الآئمة علیهم السلام» وغیرهم الکثیر ممن لم يُعرفواء 
فهل يضح لعاقل أن ور حدیث المامالمنتظر عجل 
الله فرجه الشرنف:بکل هن روف الحدیث» وهل من 


الممكن أن يجعل الإمام عليه السلام هؤلاء الرواة 
وأمثالهم حجة على شيعته من بعده؟ لا يمكن ذلكك 
اا ولا ول يه إلا سه 


فثبت أن المراد من رواة الحديث في التوقيع 
الشريف الصادر عن الإمام عجل الله تعالى فرجه 
الشريف هم العلماء الفقهاء فهم حجة الإمام علينا وهو 
حجة الله علیهم» ويجب علينا الرجوع إليهم؛ لأنه عليه 
السلام جعلهم مرنجعا لاسن عي 
تفريق الأئمة عليهم السلام بين رواية الحديث وفهمه 

من الجدير بالذكر أنَّ الأئمة عليهم السلام فرّقوا 
بين رواية الحديث ودراية الحديث ووعايته ورعايته 
ودرا على الدراية والوعاية والرعاية لا على مجرد 
الوا وی اروش مها اما شتا تیا 


وممًا روي عنهم علیهم السلام في هذا المجال: 


دلالة السّنَّة الشريفة على مشروعية التقلید 2 الفروع 


۱-روي عن رسول الله عليه السّلام أنه قال:««همة 


العلماء الوعاية» وهمّة السفهاء الروایت,( 

الوروك عنمل اللاخليه و آله وسلم | أنه قال 
«همّة العلماء الرعاية» وهمّة السّفاء الرواية)(". 

۳ روي عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنه قال: 
«عليكم بالدرايات لا بالروايات»!" 
له الها ال وات همه الا را 


۵ روي عن آبي عبد الله الصادق عليه السّلام 


١‏ كنز العمالء المتقي الهندي: ج١٠.‏ ص54”؛ ميزان الحكمة, 
محمد الريشهري: ج۰۲ ص۲۰۹۱. 

۲ الجامع الصغيرء السيوطي: ج۲. ص۷۱۳؛ فيض القديرء 
المناوي: ج1 ۰ ص١1‏ ؛ سماء القال. الكلباسي: ج۰۱ ص۰۲۱ 

۳ كنز الفوائد. الكراجكي: ص+۱۹؛ مستطرفات السرائر» ابن 
إدريس الحلي: ص۶۰ ؛ منية الرید . الشهید الثاني: ص۳۷۰؛ 
بحار الأنوار: العلامة الجلسي: ج۰۲ ص۱۱۰؛ وج۰۱۰۸ ص۲۸؛ 
مستدرك سفينة البحار. النمازي الشاهرودي: ج۰۲ ص۲۷۱؛ 
سماء القال. الكلباسي: ۰۱ ص۰۲۱ 

٤‏ كنز الفوائد. ابو الفتح الكراجكي: ص۱۹۶؛ بحار الأنوار. 
العلامة الجلسي: ج۲. ص۱۱۰؛ مستدرك سفينة البحار, 
النمازي الشاهرودي: ج۰۲ ص۲۷۱؛ سماء القال. الكلباسي: 


جا» ص۲۱ ؛ ميزان الحکمة. محمد الريشهري: ج۰۱ ص1۷ 0. 


يفن 


حوارهادئ مع منكري التقليد 


أته قال: «العلماء تحزنهم الدراية» والجهال تحزنهم 
الروایة»(» 

وعلیه فلا پمکن أنْ یکون المراد برواة الحدیث 
الذي جعلهم الئمة مرجم ا فی زمن الفیة هم عن 
تناقل الرواية وتداولها فحسب» سیّما مع وصفهم لمن 
اقتصر على مجرد الرواية بالسفیه والجاهلء فان التزام 
هذا الفهم القاصر يودّي إلى القول بارجاع ال إلى 
السفهاء والجهال وهذا مما لا يمكن قبوله أبداً. 

الثاً: أمر الائمة عليهم السلام برعاية الحدیث 
والوقوف على آسراره وعدم الاقتصار على روایته 
وتداوله وتصریحهم بان رعاة الحدیث أفضل من 
رواته» بل صرّحوا بکثرة من يروي حدیثهم وقلة الرَعاة 
له» ومن خلال ذلك یمکن تفسیر رواة الحدیث برعاة 
الحدیث لا رواته» ومن الروایات الکثيرة في هذا الباب 
ما روي عن أمير المؤمنين عليه السّلام أته قال:«اعقلوا 
الحق إذا سمعتموه عقل رعاية» ولا تعقلوه عقل رواية» 


١‏ بحار الأنوار. العلامة المجلسي: ج۰۲ ص١١١؛‏ شرح تبصرة 
التعلمین. آقا ضياء العراقي: ص؛ ۲۷؛ ميزان الحکمة. محمد 
الريشهري: ج۰۱ ص ۰.۵4۷ 
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فان رواة الکتاب كثيرٌ ورعاته قلیل>(, 

وفي حديث آخر عنه عليه السلام:«اعقلوا الخبر 
إذا سمعتموه عقل رعاية» لا عقل رواي فان رواة العلم 
کثیر ورعاته قلیل»(. 

فکیف يُعقل أن ینهی الأئمة علیهم السلام عن 
الاقتصار على رواية الحدیث دون رعایته ثم يُرجعون 
ال إلى کل من يروي الحدیث حتی وان لم يكن 
من أهل الرّعاية؟ لا یقول بذلک إل من يجهل آسس 
الدین والشريعة. 


الکای. الكليني : ج۸ ص۳۹۱؛ خصائص الأئمة علیهم 
السلام؛ الشریف الرضي: ص۹۵؛ تحف العقول. ابن شعبة 
الحراني: ص۲۲۸؛ روضة الواعظین, الفتال النيسابوري: ص٤‏ ؛ 
عیون الحکم والواعظ. الليثي: ص۹۲؛ مشکاة الأنوار» علي 
الطبرسي: ص۳۷:؛ الوال. الفیض الكاشاني: ج۰۲۲ ص۸۷؛ 
بحار الأنوارء العلامة الجلسي: ج۰۲ ص ۰۱۱۱ 

خصائص الأئمة علیهم السلام. الشریف الرضي: ص٥٠؛‏ 
روضة الواعظین. الفتال النيسابوري: ص؛؛ ربیع الأبرار. 
الزمخشري: ج٤‏ ص1۸؛ عیون الحکم والواعظ. الليثي: 
ص۹۲؛ منهاج البراعة. قطب الدین الراوندي: ج۰۳ ص ۲۹۱؛ 
مشکاة الأنوار. علي الطبرسي: ص۶۳۷؛ بحار الأنوارء العلامة 
الجلسي: ۰۲ ص ۰۱۱۱ 


ارف 


بشأن من یقتصر على رواية الحديث» ففي کتاب للإمام 
الباقر عليه المّلام إلى سعد الخیر:«الجهال یعجبهم 
حفظهم للرواية» والعلماء يحزنهم تركهم للرعاية»!". 
من خلال هذه الروايات وغيرها يمكن القطع 
بأن معنى«رواة حديث» هم أصحاب الرعاية والوعاية 
والدراية بالحديث وليس مجرد رواته» وهم العلماء 
الذين يفقهون معنى الروايات» ويمتلكون الأهلية 
لاستنطاقها واستخراج غوامضها واستنباط الأحكام 
منهاء وهذا هو الفهم اللائق بالرواية. 
تاسعاً: ما دل على الرجوع للکتاب والسنة 
بالإضافة إلى ماذکرناه من الروایات الصريحة 
في الدلالة على التقلید توجد مجموعة من الروایات 
يمكن أن بستفاد منها مشروعية الاجتهاد والاستنباط 
والتقلید. وهي الروایات الدالة على أن كل شيء 
حکمّه في الکتاب والسنق وعلیه فلا بد من الاجتهاد 
فیهما واستخراج الحکم الشرعي منهما في القضایا التي 


۱ الكالك. الكليني : ج۸. ص۵۳؛ الوا الفیض الكاشاني: ج١2‏ 
ص۱۷۰؛ بحار الأنوار؛ العلامة الجلسي: ج۰۷۵ ص۳۵۹۹؛ نور 
التقلین. الحويزي: جا 3 ص۰1 .١‏ 
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لم يرد فيها نص صريحٌ بخصوصهاء ولا يجوز العمل 
بالرأي» ومن هذ الروايات الكثيرة ما رواه الصفار في 
بصائر الدرجات بسنده عن سعيد الأعرج قال: قلت 
لأبي عبد الله عليه السّلام: ان من عندنا ممن يتفقه» 


یقولون: برد علینا ما لا نعرفه فی کتاب الله ولا فی 
السنة نقول فيه برأينا؟ فقال عليه السّلام:«كذبوا لیس 
شیء الا وقد جاء فی الکتاب وجاءت فيه ال 


وهذا الصتف من الروایات: ميال على حر 
الرأي» كما يدل على لزوم الرجوع إلى الکتاب والسنة 
لمن هو أهل لذلک لاستنباط الحکم الشرعي الذي 
لم يرد فيه نص صريحٌ» وعند وضوح الحکم الشرعي 
لتلک القضایا يلزم الناس التقيد به والعمل به» وهذا 

اا ول را شري یر تن کرت 

- نعم توجد العدید من الأدلة» منها العقل وسيرة 
المتشرعة والسيرة العقلائية الممضاة من قبل الشارع 
والاجماع أيضاً. 


۱ بصائر الدرجات. الصفار: ص۲۱ ۳؛ الاختصاص: الفید : 
ص۲۸۱؛ بحار الأنوارء العلامة الجلسي: ۰۲ ص۲۰۶: جامع 
أحاديث الشيعة. البروجردي: ج۰۱ ص۰۱۱ 


اش 


الفصل الرايع؛ دلالة العقل والسية 


على التقليد 


گهید 


في هذا الفصل نستعرض الدلیل العقلي على 
مشروعية التقلید» ومن ثم نبين دلالة السيرة العقلاثية 
على التقلید ثم نتبعها بدلالة سيرة المتشرعة» ونختم 
الفصل بالاجابة عن أُمّهات الشبهات التي تُثار حول 


التقليد. 


الححكمالعةل بوجوب الرجوج المقخصص 

أسعد: ذكرت لي أنَّ من ضمن الأدلة على التقليد 
هو الدليل العقلي» كيف تستدلون به على التقليد؟ 

- يمكن الاستدلال على جواز التقليد بحكم 
العقل, بل على وجوبه لمن لم يكن مجتهداً أومحتاطاً 
وعلى نحو الاختصار: إن لعقل حاكم بوجوب رجوع 
الجاهل إلى العالم المتخصص في القضايا المهمته 
والتي قد يؤدّي الإخلال بها إلى تعرّض المكلّف إلى 


۱7۸ 


حوار هادئ مع منكري التقليد 


الضرر المحتمل» وهذا حكمٌ عام يشمل جميع القضايا 
المهمة» والرجوع إلى الفقيه العالم أحد مصادیقه 
فيجب على المكلف الجاهل الرجوع إلى الفقية 
العالم» فثبت التقلید. وهذا من الأدلة التي يذعن بها 
حتى منكرو التقليد وان كابروا في إنكاره. 

وتفصيل الكلام يتم عبر بيان بعض النقاط الآتية: 

إن الله تعالى خلق الخلق لغاية ولولا تلک الغاية 
لكان إيجاد الخلق عبثاًء والله تعالى منرَّهٌ عن العبث, فلا 
بد من وجود غاية للخلق عموماً وللإنسان على وجه 
الخصوصء وهذه مقدمة ثابتة لم نختلف فيها. 

۲- إن الله تعالى بيّن الغاية التي خلق الإنسانٌ من 
آجلها؛ فقال الله تعالی؛ 3 وما خلفت الجن والانس الا 
دوس )۰۱۱ فالعبادة هي غاية خلق الانسان بصریح 
الاية القرآنية المبار ک فتکون عبادة الله تعالی واجب 


وهذه المقدمة قطعية ولا اعتراض علیها؛ لان الاعتراض 
علیها بمثابة الرّد على الله تعالى. 
3# إن عبادة الّه تعالی الى ثبت و جویها فی المقدمة 


۱ سورة الذاریات: آية 1 


الفصل الرایع: دلالة العقل والسيرة على التقلید ۱۷۹ 


2 


السابقة لا تتحقق بأيّ نحو كان بمعنی أن للعبادة كيفية 


غاب وشرائط مد قن غات اک انعم 
وتلك الشرائط وأراد أن يعبد الله بطريقته الخاصّة لا 
يُعدَ ممتثلاً لعبادة الله تعالى» وهذا واضح لا بحتاج إلى 
إقامة دلیل لأنّنا نراه في کل جوانب الحياة. 

٤‏ إن من لم يعبد الله تعالى بالكيفية التي أمر الله 
تعالی بهاء وبالشرائط التي حددها وييّنهاء لا بعد ممتثلاً 
لعبادة الله تعالی» وغير الممتثل يستحق العقوبة. 

5 إنَّ الطرق المطروحة لتحقيق الغاية التي لق 
الإنسان من أجلهاء وهي العبادة بشرائطها المنصوصة 
والمحددة بالشريعة» هي أربعة لا خامس لها: 
الطريق الأول: الاجتهاد 

أن يجدٌ المكلّف في دراسة الأدلّة الشرعية فيصل 
إلى رتبة الاختصاص (الاجتهاد) ويستنبط الأحكام 
الشرعية من أدلتها التفصيلية بالطريقة المعمول بها عند 
الفقهای وهذا هو المجتهد الذي لا إشكال في عبادته. 
الطريق الثاني: التعبد العشوائي 


بمعنى أن يأتى المكلف العامى بعباداته من 


الشرعية قطعاً» ونتيجة ذلك استحقاق العقوبة بقینا. 


الطریق الثالث: العمل بالاحتیاط 

أن یکون المکلف بمستوی من العلم» بحيث 
يمكنه معرفة الابات والروایات الموجودة أو الاراء 
المطروحة في كل المسائل المختلف فيها فیعمل 
بأحوطها وأقربها للواقع» وهذا هو المحتاط ولا إشكال 
في صحة عباداته أيضاء ولا خلاف في کون عمله 


مجزیا. 
الطريق الرابع: التقلید 

إذا لم يكن المکف قادراً على الاجتهاد ولیس 
بمقدوره أن يعمل بالاحتياط» فیرجع إلى الفقهاء الذين 
هم أهل الاختصاص وأعلم الناس بشؤون الشريعة 
وأقدرهم على تشخيص الحلال والحرام؛ لأنهم ورثة 
الأنبياء وحملة علمهم. 
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خلاصة الکلام في الطرق 

إن العقل بحکم بأنَّ الاجتهاد (کما في الطریق 
الاو ل)» والاحتیاط (كما في الطریق الثالث)» والعمل 
وفق رأي الفقیه المتخصص (كما في الطریق الرابع)؛ 
هي آسلم الطرق في الخروج من عهدة التکالیف 
والنجاة من العقوبة» بخلاف الطریق الثاني» الذي يقول 
به من ينفي التقليد» فیتعین على المکلف أن يجتهد أو 
يحتاط أو يعمل بالتقلید» وبهذا ثبت المطلوب. 

أسعد: قلتم إِنَّ العلماء ورثة الأنبياء ونحن لم نقر 
بذلک. ولو أقررنا بذلك لم نختلف بشأن تقليدهم. 

- طیب. إذن سبب عدم إذعانكم للتقليد هو عدم 
الاق ار كرون العلفاء وره الا شا 

وسأثبت لکم الان من خلال الروایات المعتبرة 
أتهم ورثة الأنبياء علیهم السلام: 

۱- روی الصفار والكليني والمفید وقطب الدین 
الراوندي» وغيرهم» في الخبر الصحیح! عن أبي 


۱ نص على تصحيحه الحقق النراقي 2 عوائد الأيام: ص”477؛ 
وکاشف الغطاء 2 النور الساطع: ج١2‏ ص۵۰ ۰۲ 


البختري عن أبي عبد الله الصادق عليه السَّلام أ أنه قا قال: 
۳ الخلماء ور الانیام وذلکت أن الأنياء لم يورثوا 


ديناراً ولا درهماًء وإنّما ورئوا أحاديث من أحاديثهم» 


فمن أخذ شيئاً منها فقد أخذ حظاً وافرآ» فانظروا 
علمکم هذا عمّن تأخذونه»(" 
صلی الله عليه وآله وسلم:<إن العلماء ورثة الأنبياء 


وأن الأنبياء لم يُورنُوا ديناراً ولا درهماًء وإِنّما ورّثوا 


العلم» فمن أخذة ا بحظ واف( 


بصائر الدرجات. الصفار: ص۳۱؛ الکا 2 الكليني : ج۰۱ ص۳۲؛ 
الاختصاص, الفید: صه۵؛ الدعوات. قطب الدین الراوندي: 
ص۱۳ الوالك؛ الفیض الكاشاني: ۰۱ ص۱۶۱؛ روضة التقین. 
العلامة المجلسي: ج۰۱۲ ص۱۵۸ ؛ وسائل الشيعة. الحر العاملي: 
ج۰۲۷ ص۷۸؛ مستدرك الوسائل. میرزا حسین النوري: ج۰۱۷ 
ص۲۹۹ 

الکا. الكليني : ج۰۱ ص ۳؛ الرسالة السعدية. العلامة الحلي: 
ص۱۰؛ الأمالي؛ الصدوق: ص۱۱۱؛ روضة الواعظین. الفتال 
النيسابوري: ص؟؛ الوایة. الفیض الكاشاني: ج۰۱ ص۱۵۵؛ 
روضة التقین. العلامة الجلسي: ج۰۱۲ ص۱۱۱ مستقصی 
مدارك القواعد. الشریف الكاشاني: ص۲۷۲؛ الرسائل 
الأحمدية. آحمد البحراني القطيفي: ج۰۱ ص۱۵۶؛ هداية 
الطالب. الشهيدي التبريزي: ص۲۲۸. ومن الصادر السنية: 
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٣‏ روي عن زید بن عل عن أبيه عن جده عن 


علي عليه السّلام قال:«العلماء ورثة الأنبياء» فان الأنبياء 
لم يُخلفوا ديناراً ولا درهماًء ا تركوا العلم ميراثاً 
بين العلماء»( 
وهذه الروايات دليل قاطعٌ على کون العلماء ورثة 
الأنبياء عليهم السلام» فانتفى إشكالكك وبقي الدليل 
سالماً من الإشكال» وبهذا ثبتت مشروعية التقليد. 
وناك من ی إلى النتياد ني 


الفروع؛ فهم الطريق الأسهل والسبيل الآمن لامتثال 


التكليف والخروج من عهدتهاء ومن دون الرجوع 


إليهم يكون الإنسان عرضة المخالفة والوقوع في 
العقوبة كما بيّنا في المقدمات السابقة» وهذا ما آشار 
إليه أعلام المذهب. قال الشهيد الثاني العاملي: (يجب 
على كل مكلف أنْ يسعى في تحصيل معرفة ما کلف 


سنن ابن ماجة. محمد بن يزيد القزويني : ج۰۱ ص١/؛‏ سنن 
أبي داود. سليمان بن الأشعث السجستاني: 1 ص۱۷۵؛ 
المجموع, النووي: جل ص۱۹ ؛ فتاوی السبكي» السبكي: جل 
ص ۷۳؛ إعانة الطالیین. البكري الدمياطي: جا .ص ۰۲۳ 


۱ مسند زید بن علی: ص ۰۲۸۳ 


۱۸ 


حوارهادئ مع منكري التقلید 


به: إما بطريق الاستدلال» وهو المسمّى بالاجتهاد. وإما 
بطریق ارال وهو کما قال سبحانه: فاا ال 
الذکران رلا تمو 4( 

ومن لم يكن أهلاً للأول» فلیکن طالباً تتحصیل 
من هو أهل له(" أي الفقيه المتخصص. 


فثبت ما صرّح به العلماء في کتبهم الفقهیة حين 
قالوا: (یجب على کل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد 
وتر و که مقلداً أو محتاطاً)". 


وحجدوا بها واستیقنتها آنفسهم 
آسعد: قلت: (وهذا من الأدلة التی یذعن بها حتی 


۱ سورة النحل: آية 4۳. 

۲ حقائق الایمان. الشهید الثاني: ص ۲۰۲. 

۳ منهاج الصالحین. السید محسن الحکیم: ج۰۱ باب التقلید - 
المسألة الأولى ؛ منهاج الصالحین. السید الخوئي: ج۰۱ باب 
التقلید - المسألة الأولى؛ الأحکام الواضحة. اللنكراني: باب 
التقلید - المسألة الأولى ؛ منهاج الصالحین. الروحاني: ج۰۱ باب 
التقلید - المسألة الأولى ؛ منهاج الصالحین. السید السيستاني: 
ج۱. باب التقلید - المسألة الأولىء منهاج الصالحین. الشیخ 
الفیاض: ج۱ ۰ باب التقلید - المسألة الأولى ؛ منهاج الصالحین. 
الوحید الخراساني: ۰۱ باب التقلید - المسألة الأولى. 
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منکرو التقلید ون کابروا في إنكاره) ماذا تقصدون 
بذلکك» و کیف یذعنون به وفي الوقت نفسه یکابرون 
في إنكاره؟ 

- أقصد أنَّ كل عاقل يذعن بلزوم الرجوع 
إلى أهل الاختصاص في المسائل التي يجهلهاء 
والمعترضون على التقليد يذعنون بلزوم الرجوع إلى 
أهل الاختصاص في جميع الأمورء إلا حينما تصل 
النوبة إلى القضايا الفقهية فانهم يخالفون عقولهم 
وینکرون ذلك الحكم الواضح رغم وضوحه» ودعني 
أشرب لكك مقالاً قرسا 
حكاية وشاهد 

كان أحد الأساتذة الكبار في علم الاجتماع من 
الأغنياء المعروفين» وكان ينكر قانون الوراثة» ويصرٌ 
على مقولة: إِنَّ الوراثة لا دخل لها في صياغة شخصية 
الإنسان» ويرى أن كل ما يقوله العلماء في هذا المجال 
اما هو خرافة لا دليل عليها. 

وكان له ولد يخالفه في الرأي فأراد أن يُبطل 


حجته بطريقة هادئةء فتظاهر بأنّه يريد الزواج من بنت 


الحائک الفلانی» وعرض الأمر على أبيه» فاستشاط 


الأب غضباء وقال بنص عبارته: (ما نفعل لو أنجبت 
لک ولداً حانکا؟)» فقال له الابن: أ لم تقل لي وللناس 
إن الورائة كذبة ولیست حقیقة؟ 

قال: نعم» هکذا أرىء ولكتني لا أجازف في 
ذلک. 

ونا ذلک الا لأنّ عقله معترف بقانون الورائة 
ولكنّه مكابرٌ فى إنكاره» وهکذا حال منكري التقلید: 
لک عملية جراحية» ولا تذهب إلى الطبيب الجراح» 
ماذا سيكون رده؟ ألا يرى هذا الكلام ضرباً من الهذيان 
ونوعاً من الجنون» وتسفيهاً للعقول؟ 

والسبب في ذلك أنَّ كل عاقل یری وجوب 
الرجوع إلى المتخصص في مجال تخصصه ولما 
كان الطبيب هو المتخصص في مجال الطب فلا يسع 
العاقل أن يرجع إلى النجار في الأمور الطبية» وهذا 
مر عام في الاختصاصات» وعليه فالفقيه هو صاحبٌ 
الاختصاص في المجال الفقهي: وجميعٌ العقلاء متّفقون 
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على وجوب الرجوع إليه في داثرة تخصصه. ولکن 


بعضهم يكابر تاس يعدم وود ليل كاي يدل 
على الرجوع إلى الفقهاء في مسائل الحلال والحرام» 
وقد قال الله تعالى في هذا الصنف من المكابرين: 
(وَجَحَدُوا بها وستقتها تشنهن ظلْمًا وغل انظ 
كيف كان غاقبة المُفيدين 4( 


۲ السية العقلاتية االمضاة من قبل الشارع 

أسعد: الآن أريد أن تبيّن لي دلالة السيرة العقلائية 
على التقليد وكيف أمضاها الشارع؟ 

-من خلال البيان السابق للدليل العقلي على التقليد 
یتضح الاستدلال بالسيرة العقلائية؛ لذا ناك على 
نحو الا ختصار: 

إن کل عاقل يقرٌ ویذعن بلزوم الرجوع إلى 
العالم في القضايا التي لا بد منهاء فلو احتاج أن 
يصنع باباً لبيته يرى لزاماً عليه أن يذهب إلى النجارء 


وإذا مرض يرى نفسه ملزماً بالذهاب إلى الطبيب 


۱ سورة اللمل: آية YE‏ 


الأخصائي» ولو مرضت دابته لا مناص له من مراجعة 
الطبیب البيطري؛ ولو أراد أن يبني بيتاً لا يذهب 
إلا إلى المهندس ليضع له خارطة البناء» وهكذا في 
جمیع القضایا المهم ولا شيء آهم من الفقه؛ لا 
فيه نظام الحياة» وضمان السعادة الأخروية: والنجاة 
من العذاب الأكبر يوم القيامة. 

ولما كان جميع العقلاء متفقين على لزوم رجوع 
الجاهل إلى العالم المتخصص في کل القضاياء فان 
هذه السيرة حاكمة بوجوب رجوع العامي إلى الفقيه 


في مسائل الحلال والحرام» وهذا من أهم الأدلة 
وأوضحهاء فثبت المطلوب وهو جواز التقليد بل 


وجويه. 

وهذا ما بيه العلماء في مصنفاتهی قال 
البجنوردي: (بناء العقلاء على أن الجاهل المحتاج 
إلى عمل؛ لا يعرف حکم العمل ولا كيفية إيجاده 
يرجع إلى العالم به» ولا يمكن إنكار ذلک. (نعم)» 
لست أقول إِنَّ كل جاهل يرجع إلى العالم بل الجاهل 
في الشيء الذي يحتاج إليه» وليس له أن بهمله 
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الذي یکون لابد له من أمرء لا شك في آنه برجع 
إلى العارف بذلک الأمرء 7 ذلك رجوعهم إلى 
أهل الخبرة في أمورهم العرفية)!". 

أسعد: ولكن هل الشارع ند هذه السيرة» وأقرّهاء 
وأمضاها؟ 

- بالتأكيد» وقد ذكرت لک ذلكك من خلال 
الروايات الكثيرة المثبتة للإمضاءء فجميع الروايات 
التي ذكرناها في الفصل السابق تعتبر إمضاءً وتأييداً 
لتلكك السيرة. 


۴ الاسعدلال بسي التشرعة 


أسعد: هل انتهت أدلتكم على التقلید. أم ما زال 


الأدلة التي ذكرناها وبيّناها كافية في إثبات 
مشروعية التقلید. ولکنها غير منحصرة بما ذكرنا؛ 
فممًا يمكن الاحتجاج والاستدلال به على جواز 
التقليد: سيرة المتشرّعة (المتدينون المتقيدون بأحكام 


۰۲ منتهى الأصولء البجنوردى:‎ ١ 


الشر یعة). 

سی أن سيرة المتشرعة المتدینین منذ عصر 
النبنّ الأكرم صلى الله عليه و آله وسلم والأئمة علیهم 
السلام إلى یومنا هذاء كانت وما زالت قائمة على 
الرجوع إلى الفقهاء في المسائل الفقهية» والأخذ 
عنهم. والعمل طبق فتاوى العلماء» ولا يرون بذلكك 
خروجاً عن قواعد الشرع, أو تعدیً علی الانضباط 
الديني» بل يلومون ویذمون من یخالف فتاوی 
الفقهاء و آراء‌هم. 

ومسألة رجوع المتشرعة إلى العلماء في كل 
الأعصار والأمصان حقيقة ثابتة بدرجة لا تدع مجالاً 
للشك. قال الشيخ الطوسي: (إتي وجدت عامّة 
الطائفة من عهد أمير المؤمنين عليه السّلام إلى زماننا 
هذا يرجعون إلى علمائهاء ويستفتونهم في الأحكام 
والعبادات ويفتيهم العلماء فیها؛ ويسوّغون لهم العمل 
بما يفتون به. 

وما سمعنا أحداً منهم قال لمستفت: لا يجوز لكك 
الاستفتاء ولا العمل به» بلى ينبغي أن تنظر كما نظرت 
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وتعلم كما علمت. ولا آنکر عليه العمل بما یفتونهم. 

وقد كان منهم الخلق العظیم عاصروا الأثمّة 
علیهم السلام؛ ولم يك عن واحد من الأثمّة علیهم 
السلام النکیر على هؤلاءء ولا إيجاب القول بخلافه» 
بل کانوا يصوّبونهم في ذلک» فمّن خالف في ذلك 
كان مخالفاً لما هو المعلوم خلافه)!". 

وفك دل كانه رجه أله فل مود من 
القضایا المهم منها: 

١-إِنَ‏ المتشرعة بما هم متشرعة کانوا یرجعون إلى 
العلمای ویستفتونهم ويأخذون منهم, وأنَّ الاجتزاء 
بالتقلید هو المعروف عند المتشرعة الامامية منذ العصر 
الأول ولا خلاف بینهم في ذلك» بل یمکن القول: 
إن سيرة المسلمین المتدینین عموماً جارية في الرجوع 
إلى الفقهاء لمعرفة الأحكام الدينيّة وللعمل بهاء وهي 
غير خاصة بمتشرّعة الإماميّة. 

ونستطيع أن نقول: إن سيرة المتشرعة لا تختص 
بالسلمین؛ لأنّ دیدن جميع الملل التي لها أحكام 


دينيّة: أن عوامهم یرجعون إلى علماء دینهم في 
السيافل الد بش 

۲.لم یذ کر أن أحداً من المتشرعة سبل اعتراضاً 
على تصدّي الفقهاء للافتاء» بل کانوا يأخذون عنهم 
من غیر نکیر واعتراضء وما ذلک الا لآن جواز الافتاء 
كان متسالماًعندهم. 

۳ إن هذه السيرة كانت معاصرة للأئمة علیهم 
السلام ولم يُذكر أن أحد الأئمة علیهم السلام نکر 
العمل بها أو منع مها بل تكد التصوص الکتيرة 


والمتظافرة - كما بيا فى سرد الأدلة الروائية على 
التقليد - أن الائمة علیهم السلام أمضوا تلك السيرة» 
وآفرّوها» بل آمروا الناس بالرجوع إلى الفقهاء. 

٤‏ لم تذکر التصوص أنَّ فقهاء الامامية کانوا 
يرون بسا في التصدي للافتاء» وهم أعرف الناس 


بمشروعية الإفتاء من عدمه» بل اد تصدّیهم للافتاء 
دليل على جواز ذلک. 


م إن اجتزاء العامي بالتقليد يُعدٌ حالة عامة 
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عند المتشرعة» لا يشذ عنه الا من لا يبالي بالدين» 
والظاهر أن ذلك مما أطبق عليه المسلمون من جمیع 
المذاهب. 


۶ شبهات على مفصة للعوار 

أسعد: لم يتبق لي سوى بعض الإشكالات التي 
أسمعها من هنا وهناكء. ولا أعرف مدى صحتها 
ومضداففياء رلا اش کت أتني كنت أتعامل معها 
معاملة الأمور الصحيحة القطعية» ولكن الآن تكشفت 
لي بعض الحقائق التي أيقظتني. 

- قل ما عند ک» وسنجيبكك بما نستطيع» وللعلم 
أنَّ لدى العلماء جواباً شافياً لكلّ الاشکالات التي ُثار 


حول مسألة التقليد, وما ستسمعه مني من الأجوبة ماهي 
إلا قطرة من بحر إفادات العلماء وإجاباتهم؛ فلا تتصور 
أن الذى تسمعه هو الجواب الحصري ولا یوجد غیره؛ 
بل هذا ما أستطيع أن أنه لكك على عجالة. 


.١‏ شبهة ضعف روايات التقليد 


الع كدت ات اق لن اعيان اا مت 
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ولكن عندما ذكرتم مجموعة من النصوص الروائية 
الصحيحة وأكدتم على صحّتها اكتشفت الحقيقة 
الغائبة عني وعن الكثيرين» الآن 1 منک جواباً 
مستقلاً لهذه الشبهة» وإِنْ ذكرتم ذلكك بصورة ضمنية 
في الحوارات الآنفة. 
- سألت فاسمع الجواب المتمثل بالنقاط التالية: 
١‏ إن أغلب المسائل الشرعية وردت بشأنها 


مجموعة من الروايات» منها روايات ضعيفة, وأخرى 


صحيحة» فلا يخلو موضوعٌ من المواضيع إلا وفيه 
روایة, أو رواياتٌ ضعيفة, وأحياناً لا يخلو من روايات 
مكذوبة, وعليه فان ورود رواية, أو روايات ضعيفة في 
موضوع من المواضيع لا يستلزم تكذيب أصل ذلک 
وتو ففي وحدانية البارئ سبحانه وتعالى وردت 
رواياتٌ ضعيفت وفي عدله سبحانه» وفي عصمة 
الب صلی الله عليه وآله وسل وكذلكك في أغلب 
المواضيع» فهل من الصحيح أن ننفي وحدانية الله بسبب 
ورود رواية ضعيفة» وهل ننفي عدل الله ونحكم عليه 
بالظلم - والعياذ بالله - بسبب رواية ضعيفة؟ وهل ننفي 
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عصمة النبيّ صلّی الله عليه وآله وسلم بسبب رواية 
ضعيفة؟ لا أعتقد أنَّ هذا المنطق صائبء ولا أعتقد أن 
مسلماً يقول به» مهما كان مذهبه. 

وهكذا الحال بالنسبة للتقلید. فقد وردت فيه 
مجموعة من الآيات بالإضافة إلى عشرات الروايات 
التي بينت لكك صحة الكثير منها في الفصل السابق» فلو 
افترضنا أنه كان في ضمن هذه الروايات العديدة؛ رواية 
أو روايتان ضعيفتان» فهل ننفي التقليد من أصله بسبب 


هاتين الروايتين ونضرب بعشرات الروايات الصحيحة 


عرض الجدار؟ لا أعتقد أن عاقلا يرتضي ذلک» بل 


الكل يقول بلزوم العمل وفق الروايات الصحيحة التي 
تؤيدها وتعضدها الآيات القرآنية الكثيرة. 


۲- لكثير من العلماء كلام في الخبر الضعيف 
موذاه: اد عمل الأميحات جا لضعف الاه فلو كان 
سند الخبر ضعيفاًء وقد عمل الفقهاء بالخبر, واعتمدوا 
عيبا على قرائن ای - لعنا نجهلها -فهذا الخبر 

وفي محل كلامنا: لو قيل بوجود رواية ضعيفة في 


۱۹5 


حوارهادی مع منكري التقلید 


ضمن روایات التقلیده فان الروایات الصحيحة الأخرى 


تعضد‌ها, وعمل الفقهاء یجبرها. 

وأمّا على المسلک الآخر الذي لا يرى عمل 
الفقهاء جابراً لضعف سند الرواية» يلزم طرح الرواية 
الضعيفة والتمسک بالآيات والروايات الصحيحة 
لإثبات مشروعية التقليد. 

۳ هنالكك فرق بين الخبر الضعيف والخبر 
المكذوب» فالخبر الضعيف لا يُحكم عليه بالكذب 
ولا يصح معاملته معاملة الخبر المکذوب فربّما يكون 
سند الخبر ضعيفاً ولكنَّ متنه منسجمٌ تمام الانسجام 
مع القرآن» ففي هذه الحالة لا يصح أنْ نحكم عليه 
بالكذب. 

وفي قبال ذلك قد يكون هنالك خيرٌ صحيح 
السند ولكنّ متنه يتصادم مع صريح القرآن ويتنافى 
معه» فمثل هذا الخبر لا يمكن قبوله أبداً. 

ال انين کار سر کت ول كل 
صحیح يُقبل» وهذا ما لا يعرفه المعترضون على بعض 
الأخبار. 
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4- إن اذّعاء ضعف جمیع الأخبار الدالة على 
التقليد لا نصيب لها من الصحتة ولا يقوم عليها دلیل» 
وقد أثبتنا لكم - في الفصل الثاني - صحّة مجموعة 
كبيرة من الأخبار الدالة على التقلید» بل الدالة على 
وجوبه مع أتنا نستدل على التقليد بالآيات والروايات 
الصحيحة, وحكم العقل وسيرة المتشرعة, والسيرة 
العقلائية الممضاة من قبل الشارع المقدس» ولا نستدل 
على مشروعية التقليد بخبر واحد يتيم ضعيف حتى 
تشکلوا عليناء فإشكالكم ليس وارداً. 

۲ شبهة؛ عدم الدليل على التقليد 

أسعد: يروّج بعض المغرضين في وسائل التواصل 
على التقليد» وبصراحة هذه المسألة أقلقتنى فی وقتهاء» 
فهل صحيح أن السيد الخوئي یتبّی هذا الرأي؟ 

-هذا الكلام من الأكاذيب المصطنع كما سأبيّنه 
لكك. 


ال إن الست الک مسا الله عليه لا بش 
وجود الدلیل على التقلید ولا بنکره» وهذا من الکذب 


۱۹۸ 


حوار هادئ مع منكري التقلید 


والافتراء على السید الخوئي قدس سره؛ وهو من آوهی 
الدلائل التي يستند اليها منکرو التقلید. 

واني لاعجب من جماعة ینکرون مشروعية اتباع 
الفقهاء العدول ویتعبدون باتباع المفترین, ویلتزمون 
با کاذیبهم ویقلدونهم في آرائهم تقليداً أعمى من غير 
دلیل: 

۲-إذا كان السید الخوئي ینکر الدلیل على التقلید 
- كما تزعمون - أو ينفي وجود الدلیل علیه فلماذا 
آوجب التقلید على العوام» وقال في رسالته العملية: 
(یجب على کل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد أن 
یکون في جمیع عباداته» ومعاملاته» وسائر آفعاله 
وترو که: عقلداء أو حاط 

ولماذا کتب في الصفحة الأولى من كتبه الفتوائية 
- کمنهاج الصالحین والمسائل المنتخبة - عبارة: 
(العمل بهذه الرسالة الشريفة مجزي مبرئ للذمة إِنْ 
شاء الله؟). 


فکیف یکون العمل بفتواه مجزياً ومبریاً للذمة 


۱ منهاج الصالحین. السید الخوئي: ج۰۱ صه. المسألة الأولى. 


الفصل الرایع: دلالة العقل والسيرة على التقلید 


وهو ينكر التقلید؟ بل ولماذا قبل التصدّي للمرجعية 
کل هذا یو کد أن الکذبة علی السید الخوتی 
رحمة الله عليه كذبة ظاهرة وافتراء سافر. 

۳ رن السيد الخوئي صرح بتصحيح العديد 
من الروایات التي استدل بها هو وغیره من الفقهاء 
على وجوب التقلید. وقد ذکرنا ذلك فى الفصل 
الثالث فراجعه. 


4 إن استدلال السيد الخوئي على مشروعية 


التقليد لا يقتصر على رواية واحدة لتقولوا لي: إنها 
رواية مرسلة» بل يستدل عليه بالكتاب أولار ثم 
الروايات الصحيحة. وحكم العقل وسيرة المتشرعة 
وغیرها من الأدلة. 

4 إن السید الخوئي یصرّح بمعاصرة التقلید لزمن 
الب صلی الله عليه و آله وسلم والأئمة علیهم السلام 
وإلى يومنا هذاء ولا غبار على مشروعبته» فکیف 


تنسبون له: إنكار التقليد؟. 


و اما رة كناد كرفا سات كانه قسن 


EFE 


سره عندما سثل: متى وجب التقليد على المسلمين؟ 
وهل كان المسلمون أيام الأئمة مقلدین؟ خصوصاً 
أولئكك الذين كانوا في مناطق بعيدة عن الائمة 
عليهم السلام؟. 

أجاب بقوله: (التقليد كان موجوداً في زمان 
الرسول صلی الله عليه وآله وسلم وزمان الأثمة عليهم 
السلام؛ لاد معنى التقليد هو أخذ الجاهل بفهم العالم» 
ومن الواضح ان کل أحد في ذلك الزمان لم يتمكن 
من الوصول إلى الرسول الأكرم صلَّى الله عليه وآله 
وسلم, أو أحد الائمة عليهم السلام وأخذ معالم الدين 
منه مباشرة)(. 

فهل نصدّقكم وننسب للسيد الخوئي رحمة الله 
تعالى عليه كلاماً يخالف حكم الكتاب والروايات 
والعقل. والحال أن السيد نفسه يصرّح بخلاف ما 
تنسبون له تماماً» وهذه كتبه خير شاهد على ذلكك؟. 


۱ صراط النجاة. السيد الخوئي: ج۱. ص۱۷. 
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۳ تضعیف السید الخوتي لخبر العسكري عليه 
السلام 


آسعد: إن السید الخوئي يحكم بضعف الخبر 
المنسوب للامام العسكري عليه السّلام والذي تستدلون 
به على التقلید. 

ذك ركك للسؤال فيه مغالطة: 

ق لكف ار رابگر 
الامام العسكري عليه السّلام لوحده» بل نستدل با یات 
قرآنية عديدة وروایات كثيرة صحيحة بالاضافة إلى 
أدلة ار فعندما تقول: (یحکم بضعف الخبر الذي 


تستدلون به قد یتبادر إلى ذهن الا"خرین أثنا نستدل 


بحدیث واحد, وقد ضعفه السید الخوئي فانتهی کل 


شي ء۰ وهذا طا ان ستدل بمجموعة بيرة من 


الات والرواياتهي وان تسش هاا لا بر مخ 
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ضعًفه"» قوي عند بعض العلماء كالشيخ الأنصار 
والبجنوردي» فلماذ ترجُحون کلام من يقول بضعفه 
و تا رت امن تشر 

إن ترجیحکم لقول القائل بضعفه واعراضکم 
عن رأي مَّن يقول باعتباره» دلیل على تقلید کم للقائل 
بالضعف, فکیف ینسجم هذا مع نفیکم للتقلید؟ وهل 
التقلید في هذا المورد صحیح وجائز وفي الموارد 
رت حرام؟ إِنَّ هذا تهافثٌ واضحٌ وتناقض صريحٌ. 

۳ هذا الخبر المرسل - لو سلمنا ضعفه - لیس 
هو الوحید الذي يستدل به القائلون بالتقلید. بل تعضده 
۱ 


قرآنية عدیدة» وروایات صحيحة!" صریحة 


۱ إن منكري التقلید أخذوا یهولون للخبر الروي عن الامام 
العسكري عليه السلام. لأنَّ السید الخوئي قال: (انْ هذا الخبر 
مرسل )۰ وترکوا بقية الروایات والاخبار الصحيحة الصريحة 
التي يُغني الاستدلال ببعضها عن هذا الخبر... و الوقت 
نفسه أنَّ هنالك ثلة من العلماء کالشیخ الأنصاري والبجنوردي 


وغیرهم. اعتمدوا على هذا الخبر وصرّحوا باعتباره. قال 
الشيخ الأنصاري بخصوص الخبر المذكور له لاقع عنه آثار 
الصدق. انظر: فرائد الأصولء الأنصاري: ج۰۱ ص0١”.‏ 

من الروايات الصريحة التي ن جماعة من الأعلام وآهل 
الفن على صحتها: خبر العمري الذي رواه الكليني والطوسي 
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بالاضافة إلى حکم العقل وسيرة المتشرعة, والسيرة 
العقلائية التي أمضاها الشارع المقدس وأقرّها. 

-٤‏ إن عدم الاعتماد على خبر الإمام العسكري 
عليه السّلام الذي يهوّل المعترضون أمره» ليس من 
باب تكارة مده بل لاه مرسل» ومن المعلوم أن 
علماء الإسلام تعاملوا مع كثير من المراسيل معاملة 
الأخبار المسندة» فمثلاً مراسيل ابن أبي عمير 
مسانيد كما يقال» ومراسيل الصحابة عند المذاهب 


الأخرى مسانيد. 


فد إن السید التخرق قد استدل بهذا الحدیث ف 


والفیض الكاشاني والعلامة الجلسي. وقد نص على صحته 
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والطبرسي والفیض الكاشاني والعلامة الجلسي 
والحر العاملي. ونص على صحنه جماعة من 
العلماء. 

ومنها: خير أبي بصير الأسدي. الذي رواه الشيخ 
الجلسي. والیرزا النوري. وقد نص على صحته 
الشیخ القمي والسید الخوئي. وغیرها من الروایات 
التي ذکرنا بعضها ‏ الفصل الثاني فراجم. 


موارد متعددة» وهذا دلیل علی أن السید یری قبول 
هذا الخبر, وان كان مرساث وذلک لتوفر القرائن التي 
تشهد بصدقه وصحته. 

وأما استدلال السيد الخوئي فإنه استدل بالرواية في 
باب شرائط الفقيه» فقال: (أنْ لا يكون مقبلاً على الدنيا 
وطالباً لها مكباً عليها مجداً في تحصيلهاء ففي الخبر: 
«مّن كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً 
لهواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلدو»). 

والخلاصة: إن هذا الخبر - واِنْ كان مرسلا - 
فليس هو الوحيد الذي نستدل به على التقلید, وإن متنه 
لا يتصادم مع القر آن بل ينسجم معه تمام الانسجام» بل 
إن الکتاب والسنة والعقل والسیرة كلما تژید مضمونه 
بالإضافة إلى هذا فان جماعة من العلماء - وهم أهل 
الفن - قبلوا هذا الخبر وعملوا بمؤداه» بل إن بعضهم 
- كما مر - صرح باعتباره لا نسجامه تماماً مع القرآن 
والسنة والعقلء بالاضافة إلى أن السید الخوئي استدل 


به وإن حکم بکونه مرسلا 


01 1 الاجتهاد والتقلید. الخوئي:‎ ١ 
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:. شبهة الروایات الناهية عن التقلید 


آسعد: هنالكك قضية مهمة طالما سمعتها وغرضت 


علي روایات بشأنهاء وهي وجود آیات وروایات 
تنهی عن التقلید. فما هو تعلیقکم على هذه الا یات 
والروایات. و کیف توجهونها؟ 

- إن هذه الشبهة, أو الاشکال خلط بين موضوعین 
مستقلين» ولا علاقة لحکم آحدهما بالآخر» وسیتضح 
لک الأمر من خلال هذا التوضیح: 

١-الشيء‏ الذي یجهله متکرو التقلید وأوقعهم في 


متاهة» وأدّی إلى التباس الأمور عليهم هو: أن التقليد 
على قسمين» لا ربط لأحدهما بالآخر: 

القسم الأول: التقليد في العقيدة أو التقليد في 
مسائل آصول الدین. 

القسم الثانی: التقلید فی مسائل الحلال والحرام» 
أو التقليد في الفروع. 

ونحن متفقون معكم في عدم جواز التقليد في 
الأصولء وأنّه محرّم عند مشهور العلماء من المذاهب 
الاسلامية المختلفة. 


هریت 


وأمًا التقلید في الفروع فهو واجب على العامي 
الجاهل. قال النجفي: (المشهور عدم جواز التقليد في 
أضول الدین» وعن العلامة والسيوري دعوی الاجماع 
عليه» وعن القوشچي إجماع المسلمین)(" 

أي أن العلامة والسيوري یدعیان (جماع الشيعة 


على عدم جواز التقلید في الأصول» وأما القوشجي 
فیصرح بعدم جوازه في الأصول وأنَّ ذلك ثابتٌ 
بإجماع المسلمين. 

وأما الآيات والروايات التي وردت في النهي عن 
التقليد نما وردت في النهي عن التقليد في أصول 
الدين أي العقيدة فقط وقد ورد لسانها بلفظ: (التقليد 
في الدين)» ولم تقل: (التقليد في العمل). 

فلا شبهة عندنا في أن المسلم لا يجوز له أنْ يأخذ 
دينه وعقيدته من أبيه ولا من الولاة ولا من البيئة, ولا 
من العرف ولا من غیرها, ما أحكام عباداته الفرعية 
وشرائطهاء فلا بد فيها من الرجوع إلى المتخصص» 


١‏ العالم الزلفى ‏ شرح العروة الوثقی. عبد النبي النجفي 
العراقي: ص ۱۰۷. 
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شأنها شأن بقية مور لاخر التي يرجع فیها إلى 
العالم المتخصص كالطب والهندسة والزراعة وغيرها. 

وهذا ما صرَّح به العلماء» ولو أردنا استقصاء 
كلماتهم لطال بنا المقام» ولكنّنا نكتفي بذكر کلام 
بعضهم» قال العلامة الخراساني: (أجمعوا على أن 
التقليد في العقليّات والاعتقاديّات باطل» بل يجب على 
کل مكلف الاجتهاد فيها بحسب وسعه وقدرته حتّى 
یقطم. ولهذا لا يجوز التقليد فيها لأحد من المكلّفين» 
وهذا مما لا كلام فيه)!". 

وممّن صرح بذلک السيد الخوئي وهو بصدد 
الحديث عن الاية التي يستدل بها المنكرون للتقليد 
على ذم التقليد - وسوف نذكرها في النقطة الثانية - 
قال: (والآيات المباركة إِنّما وردت في ذم التقليد في 


الأصول حيث كانوا يتبعون آباءهم في آدیانهم)( 
وبمثل كلامه صرح الشيخ الفاضل اللنكراني 


قائل: (وهذه الطائفة من الآيات إِنّما وردت في مقام 


۱ مفتاح السعادة» محمد تقي النقوي الخراساني: a‏ ص0۷٤‏ . 
۳۲ الاجتهاد والتقلید . الخوئي: ص ٩4۱ - ٩۰‏ 


التوبيخ والمذمّة على التقلید في الاصول الاعتقادية 
الراجعة إلى النبوّة وشؤونها...)(". 
۲ إن هذه الآيات والروايات بالاضافة إلى أن 


موردها التقليد فى أصول الدين» فهى واردة فيمن 
دده NY e‏ 
منكري رسالة الب صلّی اله علیه وآله وسلم كانوا 
یقلدون آباءهم ويأخذون عنهم دينهم. وهذا ما يسمّى 
في کلمات بعض الأعلام: تقليد الاباء, أو موروث 
الابای وقد أشار اله القرآن ضرا بقوله: (واذاقیل 
هم وا ما آنل الله قالوا بل یع ما ی 
0 قال المشهدي في تفسیره: دج 
التقليد في الأصول)". 

وهذا ت من ملاحظة الایق فهى دعوة 2 


۱ تفصیل الشريعة ‏ شرح تحریر الوسيلة (الاجتهاد والتقلید ). 
اللنكراني: ص1۲ 

۲ سورة لقمان: آية ۰۲۱ 

۳ تفسیر كنز الدقائق, الشهدي: ج۰۱۰ ص:۲1۶. 


الفصل الرایع: دلالة العقل والسيرة على التقلید 


أنزل الله عليه» ولكنّ هؤلاء استکبروا على رسالته ولم 
يؤمنوا به وبما آنزل عليه من ربّه, مكتفين بما وجدوا 


عليه آباءهم. فالآية في مقام ذم تقليد الاباء الذين 


هم مثلهم في الضلال؛ ومورد التقليد هو الأصول لا 
الأحكام كما هو واضح حيث قال الشيخ اللنكراني: 
هم کانوا يقلدون آباء‌هم الذين هم کانوا مثلهم قي 
الجهل وعدم العقل» والضلالة وعدم الاهتداء). 
.٥‏ روايات ذم التقليد 

أسعد: توجد روايات تصرّح بعدم جواز التقلید» 
كالحديث الوارد عن الإمام الصادق عليه السّلام: 
«إيّاكم والتقليد فاه من قلد في دينه هلک» كيف 
توجهونها؟ 

-سألتم فیما سبق سؤالا قريباً من هذا السؤال, وقد 
أجبتكم عنه سابقا ولكّني وعدتكم بأنْ لا أهمل لكم 
سؤالاء وجوابكم ما يلي: 

اتاو الحدیث ناظر ل التقليد في أصول الدين» 


.) تفصيل الشريعة 2 شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد‎ ١ 


والرواية صريحة فی ذلکت» سحیث قالت؛«من قلد فی 
دينه)» ولم تقل: «من قلد فى عمله). تخل کلامنا 


هو التقليد في العمل أي في الأحكام والفروع وليس 
التقليد في الأصول والعقيدة فهذا ممّا لا إشكال في 


حرمته» وقد آشرنا سابقاً إلى أن التقليد: فى. أصول 


الدين غير جائز في الشريعة» وذكرنا نصوص العلماء 
شین ذلك بصورة واضحة. 

كذ ولا وتان بات مورا نع رش 
عندناء فلا وجود لها في الکتب الأربعة, ولا في غیرها 
کتحف العقول والمحاسن وبصائر الدرجات والوسائل 
والبحار والوافي وجامع أحاديث الشيعة, وغیرها من 
الجوامع الخد هة الق د يتر دا لها ما لاس وان 
آقدم مصدر وردت فيه هذه الرواية هو کتاب تصحیح 
اعتقادات الإماميّة للشيخ المفید رحمة الله تعالی عليه 
ومن الواضح أن کتاب تصحیح الاعتقاد هو کتاب 
عقائدي» وقد أوردها الشیخ المفید لیستدل بها على 
حرمة التقلید في العقاند. وهذا ممّا لا نختلف فیه. 

۳الرواية المتقدمة الذ کر وإن كانت واردة شان 


الفصل الرایع: دلالة العقل والسيرة على التقلید 


ذم التقلید في العقيدة» ولکن يُمكن أن يُعترض عليها 
بأنها رواية مرسلة» فكيف تستدلون برواية مرسلة, 
وتُشكلون على رواية الإمام العسكري عليه السّلام لأنّها 
كانت مرسلة؟ فإمًا أن تقبلوا جميع الروايات المرسلة, 
أو تتركوها کلها, ولا أن تتبنوا منهجاً جدیداً يتمثل 
بقبول الروايات التي تصبّ في مصلحتکم وتؤيّد 
كلامكم فتكون حبّة, ومعتبرة حتى وان كانت مرسلة 
أو ضعيفة» وأما الروايات التي لا تصبٌّ في مصلحتکم؛ 
فلا تكون حجة. 

4- ان كلام المفيد في كتاب تصحيح اعتقادات 
الإماميّة قبل إيراد الرواية وبعدها قرينة على أنه رحمه 
لله آوردها للاستدلال بها على حرمة التقليد في العقيدة» 
کی واه رآ تک واا فان ساق کک قبل 
إيراد الروایة( وبعدها كان بخصوص ذم تقليد الاباء 
وأخذ الدین عنهم. واستذل على ذلك بقوله تعالی: 
( وکنلات ما اسلا من قبل في ره من تذیر 


إلا قال مترفوها ‏ وجا اناما علی آم واا علی آثارهمٌ 


اعتقادات الامامية. الشیخ الفید : ص۰۷۲ 


۲۱١1 


2 


مقتدوں قال أَوَلِوْ جنتكثر باهدی مم وَجَدْتَرْ 


باحك ْقَانوا إا ما ابد افون 0( مصرحاً 
بأنَّ المذموم هو تقليد الآباء وأخذ الدين عنهم» وهذا 
ما كان يفعله الكفار الذين استكبروا على دعوة الأنبياء 
عليهم السلام. 

اد المفيد كان زعيم الشيعة وإليه يرجعون وعنه 
يأخذون أحكام الحلال والحرام» وكان يفتي المستفتي 
ويجيب السائل ويبيّن الأحكام» وقد ألّف مجموعة من 
كتب الفتوى» أحدها المقنعة وهو كتاب فقهي؛ كما 
ألّف كتاب التذكرة بأصول الفقه, وهذا يؤيد أله لم 
يفهم من الحديث السالف المنع عن الاجتهاد والتقليد 
وإلا لما تصدّی للاستنباط والافتاء. 

٩‏ لى رلا - جدلا - وقلنا إن الرواية واردة 
بخصوص التقليد في الفروع؛ فلا يمكن قبولهاء لسبب 
واحد بسیط وهو: أن هنالک العدید من الروایات 
المسندة الصحيحة المتواترة التي صرحت بأنَّ التقليد 


في الفروع أمرٌ جائرٌ شرع وعند التعارض نقدم المسند 


۱ سورة الزخرف: الایتان ۳ - ۲۶. 


الفصل الرایع: دلالة العقل والسيرة على التقلید 


الصحیح على المرسل الضعیف. وهذا واضح» وان كنا 
لا نحتاجه؛ لورود الرواية بذمَ التقليد في الأصول لافي 
الفروع. 
خاتمة المطاف 

أسعد: بعد هذه الجولة الطويلة» والتي كانت شاقة 
في بعض حواراتها ومناقشاتهاء ولكنّها ممتعة لأنّها 
تمثل نهاية حالة الانجراف وراء الأصوات المأجورة 
والدعوات الملغومة التي تتخذ من الكذب والخداع 
والاحتيال والاتهام وتضليل البسطاء أداة للوصول إلى 


هدفها الأكبر وهو القضاء على الدعامة الرئيسية والركن 


الرصين الذي تتكئ عليه عمارة التشيع الأصيل» أعني 
بذلک المرجعية الرشيدت ولا يسعني إلا أن أعلننهاية 
الانقیاد لتلكك الأصوات الموبوءة. 

وأتوجه لکم سیدنا بالشکر الجزیل على سعة 
الصدر وحسن البیان» وقبل كل شيء آشکر الله سبحانه 
الذي من علي بمّن يستنقذني من الزیغ عن الصراط 
المستقيم» وأشكره سبحانه أن وفقني للاستماع والتحلّي 
بالصبر» فمن صبر ظفرء والحمد لله رب العالمين وصلى 


الله على آشرف خلقه أجمعين محمد الأمين وأهل بیته 
الطاهرين. 

- الحمد لله رت العالمين. ونسأل الله سبحانه لنا 
ولكم التوفيق والسداد بحق محمّد وآله الأمجاد 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 


فهرست الصادر وال ر لجع 
. # القرآن الکریم. کتاب الله النزل على نبيه الرسل 
ای الله هليه وال وسل 
. # نهج البلاغة. مجموعة خطب آمير المؤمنين عليه 
السّلام؛ بیروت. دار العرفة. بدون تاريخ. 
. ابن أبي الحديد العتزلي آبو حامد عبد الحميد بن 


هبة الله شرح نهج البلاغة. تحقيق: محمد أبي الفضل 


ابراهیم. دار إحياء الكتب العربية. ۱۳۷۸ق. الطبعة 
الأولى. 
تاريخ. 
عوالي اللآلي العزيزية. تحقيق: الحاج آقا مجتبی 
الأولى. 

. ابن آبي شيبة. عبد الله بن محمد بن آبي شيبة الكو 
العبسي. الصنف. تحقیق: محمد سعید اللحام؛ بیروت . 
دار الفکر ۶۰٩‏ ۱ق. الطبعة الأولى. 


حوارهادی مع منكري التقلید 


۷ ابن الأثيرء آسد الغابة 2 معرفة الصحابة. بیروت دار 
الکتاب العربي. بدون تاریخ. 

۸ ابن إدريسء آبو عبد الله محمد بن آحمد بن إدريس 
الحلي. مستطرفات السرائرء تحقيق: محمد مهدي 
الموسوي الخراساني» نشر: العتبة العلوية القدسة 
٠م‏ الطبعة الأولى. 

5. ابن العدیم. عمر بن أحمد العقيلي الحلبي . بغية الطب 
ك تاريخ حلب. تحقيق: سهيل زکار. مؤسسة البلاغ 
بیروت» ۱۹۸۸م. 

۰.ابن ميثم» كمال الدين علي بن ميثم البحراني» شرح نهج 
البلاغة. مكتب الإعلام الاسلامي للحوزة العلمية. قم 
القدسة. ۱۳۱۲ ه ش. الطبعة الأولى. 

١.بن‏ حجر. شهاب الدين آحمد بن علي العسقلانيء 
الاصابة + تمييز الصحابة. تحقيق: عادل أحمد عبد 
الموجود وعلي محمد معوض» بیروت. دار الكتب العلمية. 
06 قء الطبعة الأولى. 

؟١.ابن‏ حجرء شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني. 
تغليق التعلیق» تحقيق: سعيد عبد الرحمن وموسى 
القزقي. عمان. المكتب الاسلامي دار عمار. 4١5‏ ۱ق. 
الطبعة الأولى. 

.ابن حجر. شهاب الدین آحمد بن علي العسقلاني, 
التلخیص الحبیر 2 تخریج الراقعي الکبیر» بیروت. 
دار الفکر. بدون تاریخ. 

۶ ابن حجر. شهاب الدین آحمد بن علي العسقلاني. فتح 


الباري 2 شرح صحیح البخاري. بیروت. دار العرفة. 
الطبعة الثانية. بدون تاریخ. 


.أبن حمدون» محمد بن الحسن بن محمد بن علي »التذكرة 
الحمدونية. تحقیق: إحسان عباس وبكر عباس. نشر: 
دار صادر للطباعة والنشر. ۱۹۹۲م. الطبعة الأولى. 


.ابن زکریا. آحمد بن فارس بن زکریا. معجم مقاییس 
اللفة. تحقیق: عبد الستار محمد هارون. قم. مکتبة 
الاعلام الاسلامي. ۶۰۶ اق . 
٠ابن‏ زرو جمزة بن علي ين رهره الحلبي . غنية النزوع 
إلى علمي الأصول والفروع. تحقيق: إبراهيم البهادري. 
قم. مؤسسة الإمام الصادق عليه السّلام. ۱۶۱۷ق. 
الطبعة الأولى. 
.ابن سيدة. آبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي 
الأندلسي (ت ۵۵۸ )۰ الخصص. تحقیق: لجنة احیاء 
التراث. نشر دار احیاء التراث. بدون تاریخ. 
.ابن شعبة الحراني. آبو محمد الحسن بن علي بن 
الحسین. تحف العقول عن آل الرسول. تحقیق: علي 
آکبر غفاري. قم. مسسة النشر الاسلامي. ۱۶۰۶ق. 
الطبعة الثانية. 

.ابن طاووس» رضي الدین علي بن طاووس الحسيني 
الحلي. الطرائف 2 معرفة مذاهب الطوائف» ۱۳۹۹ ه 
ق» الطبعة الأولى. 

.١‏ بن عبد البر. الاستیعاب 2 معرفة الأصحاب. تحقیق: 


علي محمد البجاوي. بیروت. دار الجیل. ۱۶۱۲ق. 


الطبعة الأولى. 

".ابن عبد البر. آبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البر النمري. الدرر 4 اختصار المغازي والسیر. 
بدون تاریخ. 

.ابن عبد البر. جامع بيان العلم وفضله. بیروت. دار 
الكتب العلمية؛ ۲۹۸ ان 

۶. این العلامة. آبو طالب محمد بن الحسن بن یوسف 
بن الطهر الحلي. ایضاح القواعد + شرح اشکالات 
القواعد . تحقیق: حسين الوسوي الكرماني وعلي بناه 
الاشتهاردي قم القدسة. ۲۸۷ه » الطبعة الأولى. 

بن قتيبة الدينوري أبو محمد عبد الله بن مسلم بن 
قتیبة. غريب الحدیث. تحقيق: عبد الله الجبوري, 
دار الكتب العلمية. قم القدسة. ۱۶۹۸ ه قء الطبعة 
الأولى. 

.ابن كثيرء آبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي 
الدمشقي. تفسير القرآن العظيم المعروف بتفسير ابن 
كثيرء بیرفت: دار المعرفة, 4١١‏ اق. 


".ابن ماجة. آبو عبد الله محمد بن يزيد القزوینی » سنن 


ابن ماجة. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. بیروت. دار 
الفكر للطباعة والنشرء بدون تاريخ. 

.بن منظور. آبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن 
علي. لسان العرب. قم. أدب الحوزة. ٠00‏ ۱ق. الطبعة 
الأولى. 


.أبو داودء سليمان بن الأشعث. سنن أبى داود. تحقيق: 


سعید محمد اللحام؛ بیروت. دار الفکر. ۶۰اق. الطبعة 
الأولى. 

۰ بو عبید. القاسم بن سلام الهروي. غريب الحدیث. 
تحقیق: محمد عبد العید خان» الهند. نشر دار الکتاب 
العربي. ۱۹۱۶م. الطبعة الأولى. 

۱آبو اللیث السمرقندي. تفسیر السمرقندي, تحقیق: 


محمود مطرجي. بیروت. دار الفکر. 


".آل عصفور. حسین البحراني (ت ۰)8۱۲۱۲۱ عیون 
الحقائق الناظرة 4 تتمة الحدائق الناظرة: نشر: 
مؤسسة النشر الإسلاميء قم المقدسة؛ ۶۱۰ ۱ق. الطبعة 
الأولى. 


المسمى روح المعاني 4 تفسير القرآن العظيم والسبع 
الثاني. بدون تاريخ. 

٤.الآملي»‏ حیدر. تفسیر الحیط الأعظم والبحر الخضم 
3 تأویل کتاب الله العزیز الحکم. تحقیق: محسن 
اللوسوي التبريزي قم. مؤسسه فرهنکی ونشر نورٌ على 
نور. ۱۳۸۵ ش. الطبعة الرابعة. 

۰۵ الاردبيلي. آحمد بن محمد الشهیر بالقدس الأردبيلي 
(ت ٩٩۳‏ ه)ء زبدة البیان 2 أحكام القرآن. تحقیق: 
محمد باقر البهبودي. الكتبة الرتضوية لاحیاء الآثار 
الجعفرية. طهران. بلا تاریخ. 

7 الاردبيلي» محمد بن علي الأردبيلي الفروي الحاثري 
(ت ۱۱۰۱ه). جامع الرواة وإزاحة الشبهات عن الطرق 


۳ 


حوارهادی مع منكري التقلید 


۷.حمد. آبو عبد الله آحمد بن حنبل الشيباني الوائلي. 
مسند آحمد. بیروت» دار صادر. بدون تاریخ. 
الاسلامی. ۵ ی الطبعة الثانية. 

.لأمين. محسن بن عبد الکریم بن علي بن محمد . آعیان 
الشيعةء تحقیق : حسن المین. بیروت , دار التعارف. 
بدون تاریخ . 

۰ الاندلسي, ابن عطية: الحرر الوجیز ف تفسیر الکتاب 
دار الکتب العلمية. ۱۹۹۲م. الطبعة الأولى. 


۱الانصاري. مرتضی (ت ۱۲۸۱ق). فرائد الاأصول. 


تحقیق: لجنة تحقیق كرات الشیخ الأعظم. نشر: مجمع 
الفکر الاسلامي. قم القدسة. ۶۱٩‏ اقء الطبعة الأولى. 

۲لبرقي. آحمد بن محمد بن خالد. الحاسن. تعلیق: 
جلال الدین الحسيني. طهران: دار الکتب الاسلامیق 
۰ هت 

۳ البروجردي» حسین: جامع آحادیث الشيعة, قو الطبعة 
العلمية. ۱۳۹۹ش. 

4 البحراني: هاشم بن سلیمان بن |سماعیل الحسيسي. 
التوماق مير القرای :قلاات د 
مؤسسنة البعثة: قم المقدسة: بدون اریخ 


الناظرة 2 آحکام العترة الطاهرة تحقیق: محمد تقي 
الايرواني» قم جماعة الدرسین التابعة للحوزة العلمية 
بدون تاریخ. 


.البجنوردي» حسین بن علي آصغر الوسوي: منتهی 


الاصول, بدون تاریخ. 


.البخاري, آبو عبد الله محمد بن اسماعیل بن ابراهیم 
بن الفیرة. صحيح البخاري. بیروت. دار الفکر. بدون 
تاريخ . 
.البغوي» تفسیر البفوي. تحقیق: خالد عبد الرحمن 
العك. بیروت. دار المعرفةء بدون تاریخ. 
.البلاذري» آحمد بن یحیی بن جابر البفدادي. آنساب 
الأشراف. تحقیق: محمد باقر الحمودي. بیروت. 
مؤسسة الأعلمي. ۳۹۶ اق. الطبعة الأولى. 
۰.البهوتي. منصور بن یونس. کشاف القناع. تحقیق: 
محمد حسن الشافعي. بیروت. دار الکتب العلمية 
۸ ای الطبعة الأولى. 
۱ابيهقي. آبو بكر آحمد بن الحسین بن علي» شعب 
الایمان. تحقیق: آبي هاجر محمد السعید بن بسيوني 
زغلول. دار الکتب العلمیة. بیروت - لبنان. ۱۹۹۰م. 
الطبعة الأولى. 
۲ابيضاوي. عبد الله بن محمد الشيرازي الشافعي. 
آنوار التنزيل وأسرار التآويلء بیروت. دار إحياء التراث 
العربي للطباعة والنشر. ۱۹۹۸م. الطبعة الأولى. 
۳البيهقي. ظهير الدين آبو الحسن علي بن زید » معارج 
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نهج البلاغة. تحقيق: محمد تقي دانش بزوه. مكتبة 
المرعشي النجفيء قم القدسة. ١405‏ ه قء الطبعة 
الأولى. 

٤.التفرشي»‏ مصطفی بن الحسين الحسيني » نقد الرجال. 
تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث. قم 
القدسة. ١18‏ ١اقء‏ الطبعة الأولى. 

٥.التستري»‏ محمد تقي. قاموس الرجال. نشر: مؤسسة 
النشر الإسلامي التابعة لجماعة الدرسین. قم القدسة, 
اقء الطبعة الأولى. 

1. التوني؛ عبد الله بن محمد البشروي الخراساني المعروف 
بالفاضل التوني (ت۰۷۱ ۱اق )۰ الوافية عق اول الفقه؛ 


الفکر الاسلامي. ۶۱۲اق. الطبعة الأولى. 
۷ الجزائريء عبد الله بن نعمة الله الجزائري» تحفة السنية 


شوح تخب |الصفية: بدون داري 

۸احاکم النيسابوري: الستدرك على الصحیحین. تحقیق : 
يوسف المرعشلي» بیروت. دار المعرفةء 1 ق. 

9 لحر العاملي» محمد بن الحسنء الإيقاظ من الهجمة 
دليل ماء قم القدسة. ۱۶۲۲ق. الطبعة الأولى. 

.٠‏ الحر العاملي. محمد بن الحسن. الفوائد الطوسية, 
تحقيق: السيد مهدي اللازوردي والشيخ محمد درودي» 
قم المقدسةء BEY‏ 

۱ الحر العاملي. محمد بن الحسن»› الفصول المهمة 2 


اا الأئمةعليهم السلام. تحقیق: محمد بن محمد 
الحسين القائيني » قم. مؤسسة معارف إسلامي الامام 
الرضا عليه السّلام؛ ۶۱۸ اق؛ الطبعة الأولى. 

۲ الحر العاملي. محمد بن الحسن. وسائل الشيعة إلى 
تحصيل مسائل الشريعة. تحقيق: مؤسسة آل البيت 
عليهم السلام. قم. نشر المحقق. ۶۱۶ اق. الطبعة 
الثانية. 

۳ الحر العاملي. محمد بن الحسنء هداية الأمَّة إلى 
أحكام الآئمة عليهم السلام. تحقيق قسم الحديث 
.2 مجمع البحوث الاسلامية. نشر مجمع البحوث 
الاسلامية. مشهد . ۱۶۱۲ه الطبعة الولی. 


۶ الحلبي . آبو الصلاح. الکا 3 الفقه. تحقیق: رضا 


استادي. نشر: مكتبة الامام أمير المنین علي عليه 
السّلام العامة آصفهان. بدون تاریخ. 

0 حلي. تقي الدین الحسن بن علي بن داود الحلي (ت 
۰) تحقیق: محمد صادق آل بحر العلوم. نشر: 
منشورات الطبعة الحيدرية. النجف الأشراف. ۱۹۷۲م. 

1 الحلي» حسن بن سلیمان. مختصر بصائر الدرجات. 
منشورات الطبعة الحيدرية. النجف الأشرف. ۱۹۵۰م. 
الطبعة الأولى. 

۷.الحلي. رضي الدین علي بن يوسف الطهر الحلي 
(ت۰)۵۷۰۵ العدد القوية لدفع الخاوف اليومية, 
تحقیق: مهدي الرجائي. مکتبة الرعشي العامة. قم 
القدسة. ۱۶۰۸ه قء الطبعة الولی. 
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۸ الحويزي. عبد علي بن جمعة العروسي. تفسیر نور 
التقلین. تحقيق: السيد هاشم الحلاتي» قم. نشر 
مؤسسة اسماعیلیان. ۱۳۷۰ ش. الطبعة الرابعة. 

٩.الخوئي,‏ آبو القاسم علي آکبر . کتاب الاجتهاد والتقلید. 
قم. دار آنصاریان للطباعة والنشر. ۱۶۱۰ الطبعة 
الثالثة. 

۰ الخوئي, آبو القاسم علي أكبر» صراط النجاة 2 أجوبة 
الاستفتاءات. دار الاعتصام للطباعة والنشرء ۶۱۷ اق؛ 
الطبعة الأولى. 

۱.اخوتي. آبو القاسم الوسوي الخوئي. معجم رجال 
الحدیت وتفصیل طبقات الرواة. ۱۶۱۳ق. الطبعة 
الخامسة. 


۲.الخوئي. السید آبو القاسم علي آکبر . منهاج الصالحین. 
نشر مدينة العلم. قم القدسة. ۱۶۱۳ه. الطبعة الثامنة 
والعشرون. 


۳ الرازي؛ تفسیر الفخر الرازي: السمی بمفاتیح الفیب أو 
التسبور الي الطبعة الخالكة يدون فاريغ: 

۶ برازي» فخر الدين محمد بن عمرء المحصول 4 علم 
ل اه وة اوا یرت ویس 
الرسالة. 4١١‏ اق؛ الطبعة الثانية. 

٥الرازي»‏ محمد تقي النجفي الأصفهاني2. هداية 
السكرشدين نشو مؤيسة النشن الأسلامي القابعة 
لجماعة الدوسيق :هم القدسة. بدون تاریخ. 

1" الرافعيء آبو القاسم عبد الکریم بن محمد ‏ فتح العزیز 


+ شرح الوجیز. دار الفکر. بدون تاریخ. 

۷.الراوندي» ضیاء الدین آبو الرضا فضل الله بن علي 
الحسیینی › کتاب النوادر. تحقیق: سعید رضا علي 
العسكريء قم. دار الحدیث. ۶۰۷ ۱ق. الطبعة الأولى. 

۸.براوندي. قطب الدين سعيد بن هبة الله بن الحسن 
الراوندي (ت 0۷۳ق). فقه القرآن. تحقيق: آحمد 
الحستي . قم. نشر مكتبة آية الله الرعشي النجفي. 
۵ الطبعة الثانية. 

٩.الراوندي.‏ قطب الدین سعید بن هبة الله بن الحسن 
الراوندي(ت 0۷۳ق ). الخرائج والجرائح» تحقیق ونشر: 
مؤسسة الامام الهدي عليه السلام. قم القدسة, 
٩‏ الطبعة الأولى. 


۰.الراوندي. قطب الدین سعید بن هبة الله بن الحسن 
الراوندي (ت 0۷۳ق)۰ منهاج البراعة 2 شرح نهج 
البلاغة. تحقیق: عبد اللطیف الکوهکمري. نشر: مكتبة 
الرعشي. قم القدسة. ۶۰7 اق. 

۱.الريشهري. محمد. ميزان الحکمة. قم القدسة. دار 
الحدیث. الطبعة الأولى . بلا تاریخ. 


۳۲ الزبيدي. محمد مرتضی؛ تاج العروس من جواهر 

۳.الزمخشري. جار الله محمود بن عمر الزمخشري 
الخوارزمي. الفائق 2 غریب الحدیتث. بیروت» دار 
الكتب ات۵۱2۱ 


۶ السمعاني. منصور بن محمد. تفسير السمعاني: 


تحقیق: ياسر بن ابراهیم وغنیم بن عباس بن غنیم. 
الرياضء دار الوطن. ۱۶۱۸ - ۱۹۹۷م. الطبعة الأولى. 

0 السيستاني: السید علي الحسيني منهاج الصالحین. 
نشر مکتب آية الله العظمی السید السيستاني. قم 
۶ مه الطبعة الأولى. 

7 السيوطي. جلال الدین عبد الرحمن بن آبي بكر 
الجامع الصغیر 2 آحادیث البشیر النذیر. بیروت. دار 
الفکر :۶۰۱ اق. الطبعة الأولى. 

۷ السيوطي. جلال الدین عبد الرحمن بن آبي بکر. الدر 
النثور 2 التفسیر بالمأثور. بیروت. دار الفکر. ۳۱۵ اق. 

۸.اشافعي. محمد بن ادریس. الرسالة. تحقیق: آحمد 
محمود شاكرء بیروت. دار الکتب العلمية. بدون تاريخ . 

.الشريف الرضي: آبو الحسن محمد بن الحسين الوسوي. 
خصائص الأئمة علیهم السلام. تحقیق: محمد هادي 
الأميني . مشهد . مجمع البحوت الاسلامية. ۶۰1 اق. 

٠.الشريف‏ الرتضی, علي بن الحسين الوسوي البغدادي 
(ت ۶۳۲). رسائل الشريف الرتضی. دار القرآن 
الکریم. قم القدسة. ۱۶۰۵ه ق. 

۱ اشهيد الثاني. زين الدین بن علي العاملي الجبعي ٩۱۵(‏ 
ه). رسائل الشهید الثاني» تحقیق: مركز الأبحاث 
والدراسات الاسلامية. قم القدسة. ۱۶۲۱ هت ق. 
الطبعة الأولى. 

۳.اشهید الثاني. زین الدین بن علي العاملي الجبعي 
(۹۳۵ ه). حقائق الایمان. تحقیق: مهدي الرجاتي. 


نشر: مکتبة الرعشي النجفي. قم القدسة. ٩۱۶۰ق.‏ 
الطبعة الأولى. 

.الشهید الثاني. زين الدین بن علي العاملي الجبعي 
(۹۱۵ ه). مسالك الأفهام إلى تنقیح شرائع الاسلام. 
تحقیق: مؤسسة العارف الاسلامية. قم - نشر موسسة 
العارف. ۶۱۳ ١قء‏ الطبعة الأولى. 

.الشهيد الثاني. زين الدين بن علي العاملي الجبعي (110 
ه). منية المريد 2 آداب المفيد والمستفيد . تحقيق: رضا 
الختاري. نشر: مكتب الاعلام الإسلامي. ۶۰۹ اق؛ 
الطبعة الأولى. 

.الصالحي الشامي. محمد بن یوسف. سيل الهدی 
والرشاد 2 سيرة خير العباد. تحقیق: الشیخ عادل 
آحمد والشیخ علي محمد معوضء بیروت. دار الکتب 
العلمية. 5١4‏ ١قء‏ الطبعة الأولى. 

.الصدوقء أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه 
القمي. الأمالي. تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية 
.2 مؤسسة البعثة. طهران. مؤسسة البعقة, ۱۶۱۷ق. 
الطبعة الأولى. 

الصدوق, آبو جعفر محمد بن علي بن الحسین بن بابویه 
القمي. كمال الدین وتمام النعمة. تحقیق: علي آکبر 
الغفاري» قم. مؤسسة النشر الاسلامي,۰۵؛ اق. 
.الصدوق. آبو جعفر محمد بن علي بن الحسین بن 
بابويه القمي. عيون أخبار الرضا عليه السّلام. 


تحقيق: حسين الأعلمي» نشر: بيروت مؤسسة الأعلمي 


۳۳/۸ 
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للمطبوعات.؛ ۰؛ اق - ۱۹۸۶ م. الطبعة الأولى. 

٩‏ الصدوق. آبو جعفر محمد بن علي بن الحسین بن 
بابویه القمي. معاني الاخبار تصحیح وتعلیق: علي 
آکبر الففاري» مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة 
الدرسین. قم القدسة. ۱۳۳۸ ه ش. 

۶ الصنعاني» عبد الرزاق بن همام. الصنف. تحقیق: 
حبيب الرحمن الأعظمي» بدون تاريخ. 

۰. الضحاك. آبو بكر آحمد بن عمرو بن آبي عاصم. 
الآحاد والتاني. تحقیق: باسم فيصل الجوابرق. دمشق. 
دار الدراية. ۱۹۹۱م۰ الطبعة الأولى. 

.٠‏ الطباطبائي. علي. رياض السائل 4 بیان آحکام 
الشرائع بالدلائل. تحقیق: مؤسسة النشر الاسلامي. 
نشر مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة الدرسین 
بقم القدسة. ۱۶۱۲ه. الطبعة الأولى. 

٠.٠‏ الطبرانيء العجم الصفغیر. بیروت. دار الکتب 
العلمیة. بدون تاریخ. 

۵:۸ الطبرسي. آبو علي الفضل بن الحسن (ت‎ .٠ 
ه )۰ اعلام الوری بأعلام الهدی» تحقیق ونشر: مؤسسة‎ 
آل البیت عليهم السلام لاحیاء التراث. قم القدسة.‎ 
مه ق» الطبعة الولی.‎ ۷ 

۰. الطبرسي, آبو الفضل علي الطبرسي (ت قرن۷). 
مشکاة الأنوار 4 غرر الأخبار. تحقیق: مهدي هوشمند . 
نشر: دار الحدیت. ۱۶۱۸ق: الطبعة الأولى. 


الاحتجاج. دار النعمان للطباعة والنشر. ۳۸۱ ۱ق. 

۷ الطريحي. فخر الدین بن محمد بن علي بن آحمد 
الطبعة الثانية. 
الاستبصار فیما اختلف من الا ثار. تحقیق: السید حسن 
الموسوي الخراساني. طهران - دار الکتب العريية. 
۰ الطبعة الرابعة. 
آحمد حبیب قصير العاملي. مکتب الاعلام الاسلامي. 
4ه ق. الطبعة الأولی. 

2۳۱۰ الطوسي. آبو جعفر محمد بن الحسن بن علي 
(ت 57١‏ ه ). الغيبةء تحقیق: عبد الله الطهرانب وعلي 
القدسة. ۱۶۱۱ ه ق. الطبعة الأولى. 
اختیار معرفة الرجال العروف برجال الكشي. تحقیق: 
السید مهدي الرجاتي. قم. موسسة آل البیت لاحیاء 
التراث, ۶۰ اق. 

و5۹ الطوسي. آبو جعفر محمد بن الحسن بن علي. 
الأمالي. تحقیق: قسم الدراسات 2 مؤسسة البعثة, 
قم دار الثقافة. ۱۶۱۶ق. الطبعة الأولى. 


۳۳۰ 
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العدة 2 آصول الفقه . تحقيق: محمد رضا الأنصاري 


القمي. ۱۶۱۷ ه ق. الطبعة الأولى. 

۶ الطوسي. آبو جعفر محمد بن الحسن بن علي 
(ت ۶7۰ ه ). الفهرست. تحقیق: جواد القيومي. نشر: 
مؤسسة نشر الفقاهة. قم القدسة. ۱۶۱۷ق. الطبعة 
الأولى. 

۵۰ الطهراني. آقا بزرك الطهراني (ت۱۳۸۹ه). 
الذريعة إلى تصانیف الشيعة. دار الأضواء. بیروت. 
۲۳ سم الطبعة الثالثة. 

11 العاملي. حسن بن زين الدین العاملي (ت۱۰۱۱ق )۰ 
التحریر الطاووسي. تحقیق: فاضل الجواهري. نشر: 
مكتبة الرعشي النجفي. قم القدسة. ۶۱۱ اق. الطبعة 
الأولی. 

۷. العاملي. حسين بن عبد الصمد والد الشیخ 
البهائي العاملي. وصول الأخیار إلى اسن الاخبار؛ 
تحقیق: عبد اللطیف الکوهکمري. ۱۶۰۱ ه ق. الطبعة 
الأولى. 

۸. العراقي. عبد النبي النجفي. العالم الزلفى 2 
شرح العروة الوثقى» قم القدسة. ۱۳۳۹ ه ش. 

۹. اتعراقي. آقا ضیاء الدین العراقي. شرح تبصرة 
التعلمین (کتاب القضاء )۰ تحقیق: محمد هادي معرفة, 
مطبعة مهر. قم القدسة. بدون تاریخ. 

۰. العسكريء الامام الحسن العسكري عليه السلام. 


تفسير الامام العسكري عليه السلام. تحقیق ونشر: 
مدرسة الامام المهدي عليه السلام. ۰۹ اه قء الطبعة 
الأولى. 

۱ العلامة. آبو منصور الحسن بن يوسف بن المطهر 
الحلي (ت ۷۲۱ه). تذكرة الفقهاء . نشر المكتبة الرضوية 
لاحیاء الآثار الجعفرية. بدون تاریخ. 

۲ العلامة. آبو منصور الحسن بن یوسف بن الطهر 
الحلي (ت ۷۲۰ )۰ تحریر الأحكامء تحقیق: ابراهیم 
البهادري. نشر: مؤسسة الامام الصادق عليه السلام. 
قم القدسة. ۶۲۰ اق. الطبعة الأولى. 


1 العلامة. آبو منصور الحسن بن یوسف بن الطهر 


الحلي (ت ۵۷۲۱ )۰ خلاصة الأقوال 2 معرفة الرجالء 


تحقیق. جواد القيومي. نشر: مؤسسة النشر الاسلامي. 
قم الدسة, الطبعة الأولى. 

۶ العلامة. آبو منصور الحسن بن یوسف بن الطهر 
الحلي. قواعد الأحکام 2 معرفة الحلال والحرام. 
تحقیق: موسسة النشر الاسلامي. قم. نشر الحقق. 
۳ الطبعة الاولی. 

.٥‏ العياشي. آبو النظر محمد بن مسعود بن عیاش 
السلمي السمرقندي» تفسير العياشي. تحقیق: السید 
هاشم الرسولي الحلاتي. طهران. المكتبة العلمية 
الاسلامية. بدون تاریخ. 

.٣‏ الفاضل الهندي. بهاء الدین محمد بن حسن بن 
محمد الاصبهاني. کشف لثام الابهام 2 شرح قواعد 


الأحكام. تحقیق: مؤسسة النشر الاسلامي. قم 
مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة الدرسین. 
بدون تاریخ. 

۷. الفتال النيسابوري. محمد. روضة الواعضین. 
تحقیق: السید محمد مهدي السید حسن الخرسان: 
بدون تاریخ. 

۸. الفیروز آبادي القاموس الحیط. بلا تاریخ. 

65. الفيض الكاشاني. محمد محسن. الأصول 
الأصيلة. سازمان جاب دانشكاه ایران. ۱۹۳۲۰ هاق. 


° الفیض الكاشاني. محمد محسن (ت ۱ ق)› 
الحق المبين 2 تحقيق كيفية التفقه 2 الدین. تحقية 


وتصحيح ونشر: مير جلال الدين الحسيني الارومي. 


۰ق. 

۱۳۱ الفيض الكاشاني» محمد محسن. التفسير 
الصایظ. تحقیق: حسين الأعلمي. مکتبة الصدر. 
طهران. ۶۱7 اق. الطبعة الثانية. 

YT‏ الفیض الكاشاني» محمد محسن. الحجهة البیضاء 
2 تهذیب الأحیاء. تحقيق: علي آکبر غفاري» دفتر 
انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه 
علمیه قم. الطبعة الثانية. 

۳۳ الفیض الكاشاني. محمد محسن. الوا نشر: 
مكتبة الامام أمير الومنین عليه السّلام. أصفهان. 
7 الطبعة الأولى. 

۶. القاضي النعمان الفربي. آبو حنيفة النعمان 


بن محمد بن منصور بن آحمد بن حیون التميمي 
الفربي. دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا 
والأحكام عن آهل بيت رسول الله عليه وعليهم أفضل 
السلام. تحقيق: آصف بن علي أصغر فيضي, القاهرة. 
دار العارف:۱۳۸۲ق. 

۱۳۵ القرطبي . آبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي » الجامع لاحکام القرآن. بیروت. مؤسسة 
التاریخ العربي.۶۰۵ اق. 

1. القطيفي. آحمد بن الشیخ صالح آل طعان 
البحراني. الرسائل الأحمدية. تحقیق ونشر: دار 
الميطقى. لن اك عليه ؤاله تاعیام الراك كم 
القدسة. ٩۱۶۱ق‏ الطبعة الأولى. 

۷. القميء عباس. الكنى والألقاب. تقديم: محمد 
هادي الأميني . بدون تاريخ. 

۳۸ القمي. محمد الوّمن. تسديد الأصول. نشر: 
مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة الدرسین. قم 
القدسة. ۱۶۱۹ق. الطبعة الأولى. 

۶۹ القلقشندي. آحمد بن علي. صبح الأعشى 2 
صناعة الانشا. تحقیق: محمد حسين شمس الدین. دار 
الکتب العلمیة. بیروت. بدون تاریخ. 


۰ الكاشاني. الملا فتح اللّه. زبدة التفاسیر. تحقیق: 


مؤسسة العارف. قم القدسة. ۱۶۲۳ق, الطبعة الأولى. 
کاشف الفطاء. النور الساطع 2 الفقه النافع. مطبعة 


E 


حوارهادئ مع منكري التقليد 


الاداب. النجف الأشرف. ۱۹۱۳م. 

۲. الكاظميء العلامة الجواد الكاظمي (ت ۱۱8 ه). 
مسالك الأفهام إلى آیات الحکام. تحقیق: محمد باقر 
شریف زاده. بدون تاریخ. 

۳. الكراجكيء آبو الفتح محمد بن علي (ت ۶٩‏ ق ): 
كنز الفوائد. نشر: مکتبة الصطفوي. قم القدسة. 
۹ه ش. الطبعة الثانية. 

۶ الكليني. آبو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق. 
الكالك؛ تحقیق: علي آکبر غفاري. طهران. دار الکتب 
الاسلامية. ۱۳۸۸ق. الطبعة الثالثة. 

۵. الكلباسيء آبو الهدی. سماء القال قي علم 
الرجال. تحقیق: محمد الحسيني القزويني ۰ نشر: 
مسسة ولي عصر عليه السلام. قم القدسة. ۶۱٩‏ ۱ق. 
الطبعة الأولى. 

E‏ الكلباسي. محمد بن جعفر بن محمد طاهر 
الخراساني (ت70١١ه‏ )»؛ إكليل النهج 2 تحقيق الطلب. 
تحقيق: جعفر الحسيني الأشكوري» نشر: دار الحدیث. 
۵ ١قء‏ الطبعة الأولى. 

۷. الليثيء آبو الحسن علي بن محمد . عيون الحكم 
والواعظ. تحقيق: حسين الحسني البيرجندي» قم. دار 
الحدیث. ۱۳۷۲ش. الطبعة الأولى. 


۸ الازندراني. مولی محمد صالح. شرح أصول 
الکایق. بدون تاريخ 


۹. الازندراني, آبو علي محمد بن إسماعيل الحائري, 


منتهی القال # آحوال الرجال. تحقیق ونشر: مؤسسة 
آل البیت لاحیاء الترات. قم القدسة. ۶۱7 اق. الطبعة 
الآولی. 

۰. مالك. الامام مالك بن آنس (۱۷۹ ه). الدونة 
الکبری. نشر دار إحياء التراث. بیروت. بدون تاريخ. 

۱ التقي الهندي. علاء الدین علي التقي الهندي 
البرهان نوري. كنز العمال 2 سنن الأقوال والأفعالء 
تحقیق: بكري حياني وصفوة السقا. بیروت. مؤسسة 
الرسالة. ۶۰۹ اق. 

10۲ الجلسي» محمد باقر بن محمد تقي بن مقصود 
علي الاصفهاني. بحار الأنوار الجامعة لدرر آخبار 
الأئمة الأطهار علیهم السلام. بیروت. مؤسسة الوفاء 
۳ الطبعة الثانية. 

0۳. الجلسي» محمد باقر بن محمد تقي بن مقصود 
علي الأصفهاني» مرآة العقول 2 شرح آخبار آل الرسول؛ 
دار الكتب الاسلامية. ۱۶۰۶ه ۰ الطبعة الثانية. 

۶. المجلسيء محمد تقي بن مقصود علي الأصفهاني. 


روضة المتقين 2 شرح من لا یحضر الفقیه. تحقیق 
وتعلیق: حسين الوسوي الكرماني وعلي بناه الأشتهاردي. 


بور. بدون تاریخ. 

.)۱۱۸۱ المحقق البحراني یوسف بن آحمد (ت‎ .٥ 
الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية. تحقيق ونشر:‎ 
شركة داز السعطفى صلی الله عليه واه لیام الحرات:‎ 


۳۳۵ 


۲ الطبعة الأولى. 

51 الحقق الحلي. آبو القاسم نجم الدین جعفر بن 
الحسن الحلي. العتبر 2 شرح المختصرء تحقیق لجنة 
باشراف ناصر مکارم الشيرازي: مؤسسة سید الشهداء 
قم القدسة, ۱۳۱۶ ه ش. 

۰.10۷ محمود. محمود عبد الرحمن عبد النعم. معجم 
الصطاحات والألفاظ الفقهية. دار الفضيلة. القاهرة - 


مصر. بلا تاریخ. 

.١ 64‏ الشهدي. محمد بن محمد رضا بن اسماعیل بن 
جمال. تفسير كنز الدقائق. تحقيق: مجتبى العراقي, 
قم. مؤسسة النشرء ۰۷ ۱ق. الطبعة الأولى. 

۹. المفيدء آبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان 


العكبري البغدادي (ت ۶۱۳ه). أحكام النساء. تحقيق: 
الشيخ مهدي نجف. بیروت. نشر المؤتمر العالمي لألفية 
الشيخ الفید ۱۹۹۲۰م. الطبعة الثانية. 

Ns‏ المناوي. محمد عبد الرژوف بن تاج العارفین بن 
علي» فيض القدير 4 شرح الجامع الصغير من أحاديث 
البشير النذيرء تحقيق: آحمد عبد السلام. بيروت» دار 
الكتب العلميةء ۶۱۵ ۱ق. الطبعة الأولى. 

۷۱ الیرزا النوري. حسین. مستدرك الوسائل 
ومستنبط السائل. تحقیق: مؤسسة آل البیت لاحیاء 
التراث. قم نشر الحقق. ۶۰۸ ۱ق, الطبعة الأولى. 

۲ النجاشي. آبو العباس آحمد بن علي بن آحمد بن 


العروف ب رجال النجاشي. تحقیق: موسی الشبيري. 
نشر: موسسة النشر التابعة لجماعة الدرسین. قم 
القدسة. ۶۱۳ ۱ق, الطبعة الخامسة. 

۳. النجفي, الشیخ هادي. موسوعة أحاديث آهل 
البیت عليهم السلام. بیروت. دار إحياء الحراث العريي, 
۲ الطبعة الأولى. 


۶ النراقي. آحمد بن محمد مهدي العروف بالحقق 
النراقي. مستند الشيعة ب2 أحكام الشريعة. تحقیق 
ونشر: مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث. قم القدسة 
6 ی الطبعة الأولى. 

۵. النقوي. محمد تقي النقوي القايبي الخراساني, 
مفتاح السعادة 2 شرح نهج البلاغة. بدون تاریخ. 
۰11 النمازي. علي النمازي الشاهرودي» مستدرك 
سفينة البحار. تحقیق: الشیخ حسن النمازي. فم. 
مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة الدرسین. 

۹ اق. 

۷. النوريء الیرزا حسین النوري الطبرسي. خاتمة 
المستدرك» تحقيق: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث, 
قم. نشر مؤسسة آل البيت.0١؛‏ ۱ق. الطبعة الأولى. 

۸. النوويء آبو زكريا يحيى بن شرف النووي؛ الجموع 
2 شرح الهذب. بیروت. دار الفكر للطباعة والنشرء 
بدون تاريخ. 

8. الهيشمي. نور الدين علي بن آبي بكر» مجمع 
الزوائد ومنبع الفوائد. بیروت. دار الكتب العلمية 


۸ ق. 

اللنكراني. محمد الوحدي الشهیر بالفاضل 
راي سین اة نف ف رر الرسملة 
(الاجتهاد والتقليد )۰ مؤسسة النشر الاسلامي التابعة 
لجماعة المدرسین. قم القدسة. ۱۶ ه قء الطبعة 


الثانية. 
۱. الوحيد الخراساني. منهاج الصالحین. بدون 
تاریخ. 


